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لــــم يـــكـــد يـــمـــر أســــبــــوع واحــــــد عـــلـــى الـــــعـــــدوان الــغــربــي 
ــــور لــتــنــتــظــم  ــ ــــادت الأمـ الـــفـــاشـــل ضــــد ســــوريــــة، حـــتـــى عــ
ضـــمـــن مـــســـارهـــا الـــمـــوضـــوعـــي بـــاتـــجـــاه تــفــعــيــل ثــاثــيــة 
)جنيف، أستانا، سوتشي(؛ وهــو مــا ظهر جلياً في 
اجــتــمــاع لافــــروف مــع دي مــســتــورا يـــوم 20 نيسان 

الجاري.
الجديد فــي المسألة هــو أن الاعــتــراف بهذه الثلاثية 
ــــف الــــذكــــر؛  ــتــــمــــاع آنــ ــداً مــــع الاجــ ــ ــديـ ــ قــــد اتــــخــــذ شــــكــــاً جـ
فالحديث لــم يعد ضمن حـــدود »مــســارات مــوازيــة لا 
مانع من وجودها في حال أثبتت أنها داعمة للمسار 
الأســاســي فــي جــنــيــف«، كما كــان ممكناً أن يُفهم من 
تــصــريــحــات دي مــســتــورا والــغــربــيــيــن عــلــى الـــســـواء، 
ــــور لــلــحــديــث عـــن مـــســـارات مــتــوازيــة  بـــل انــتــقــلــت الأمــ
ومتكاملة وينبغي تفعيلها جميعها، وبحسب كلمات 
دي مستورا نفسه فإن: »المفاوضات بشأن التسوية 
الــســوريــة فــي سوتشي يجب أن تصبح أكــثــر أهمية 
الـــدولـــي، والــمــحــادثــات فــي أستانا  بالنسبة للمجتمع 
مــن الأفــضــل أن تعقد بشكل أكــثــر انــتــظــامــاً«، كــمــا أن 
لـــ»دعــم مــســارات التسوية السورية  هنالك ضـــرورة 

الثلاثة«.
يـــأتـــي ذلــــك بــالــتــزامــن مـــع إطـــــاق الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
لـــشـــرط تــعــجــيــزي جـــديـــد لـــاشـــتـــراك فــــي مـــفـــاوضـــات 
ــــذي عـــبـــرت عــنــه الــمــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت  جــنــيــف، والــ
ــانـــب الأمــــريــــكــــي ســيــعــود  ــيــــض بــــالــــقــــول: »إن الـــجـ الأبــ
إلــى الــمــفــاوضــات مــع دمــشــق إذا مــا كشفت الحكومة 
السورية عن الأسلحة الكيميائية التي في حوزتها«. 
وأنّ ذلك إذا حدث فإنه سيشجع الولايات المتحدة 

على »العودة إلى المفاوضات في جنيف«.
وضــمــن الـــمـــحـــاولات الــبــائــســة الــمــســتــمــرة لتفسير ما 
يجري وفــقــاً لأهـــواء ونــزعــات المتضررين مــن الحل 
الـــســـيـــاســـي، يـــتـــفـــق الــــمــــتــــشــــددون فــــي الـــطـــرفـــيـــن عــلــى 
نعي مــســار جنيف ومــن ورائـــه الــقــرار 2254؛ فجهة 
تــدفــع بــاتــجــاه حــلــول ســوتــشــي )وفــــق تفسير محدد 
ومــحــدود( محل جنيف، وجهة تدفع نحو الوصول 
إلى قرار دولي جديد بديل عن 2254. ولكن الوقائع 

العنيدة تقود نحو الاستنتاجات الأساسية التالية:
أولًا: الــقــرار 2254، الــمــصــنــوع فــي روســيــا والصين 
ــاً، والـــــــذي وافــــقــــت الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة عــلــيــه عــلــى  ــ ــــاسـ أسـ
مضض، وفي نيتها عدم السماح بتطبيقه، كان ولا 

يزال صراط الحل الذي تدور كل المسارات حوله.
ثانياً: مسارا أستانا وسوتشي اللذان تم استحداثهما 
لــتــجــاوز التعطيل الــغــربــي لــمــســار جنيف ولــدفــع هــذا 
ــتـــــراف الــــجــــدي بــهــمــا  ــ ــــم عـــــدم الاعـ ــاً، ورغــ ــدمــ الـــمـــســـار قــ
في بداية الأمــر، بل والمحاولات الواضحة والعلنية 
أحــيــانــاً لإفــشــالــهــمــا، فــإنــهــمــا قــد نــجــحــا وأصــبــحــا جـــزءاً 
معترفاً به من عملية التطبيق الشاملة للقرار 2254 

بالتلازم مع مسار جنيف.
ثالثاً: أهم من ذلك كله أنّ الشرط التعجيزي الجديد 
الـــذي طرحته واشــنــطــن على مــحــادثــات جنيف، وإذ 
يــكــشــف مـــجـــدداً عـــداءهـــا الــفــعــلــي لــلــحــل الــســيــاســي في 
سورية، فإنّه فــوق ذلــك محاولة فاقعة لنسف مسار 
جــنــيــف نــفــســه، مــحــاولــة ســـرعـــان مـــا جــــرى تــطــويــقــهــا 
ضــمــن مــعــادلــة واضــحــة: الــقــرار 2254 سيتم تطبيقه 
عبر المسارات الثلاثة معاً، سواء اشترك الغرب في 

هذه العملية أم لم يشترك!

  المسارات الثلاثة = 2254
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــاراً  ــ ــــة الــوطــنــيــة الــعــمــيــقــة ، آثـ تـــركـــت الأزمــ
ــادة  تــدمــيــريــة عــلــى شــعــبــنــا، وتــكــالــيــف إعــ
إعــمــار مــا نــتــج عــن هـــذه الــكــارثــة باهظة، 
ــــادر مـــخـــتـــلـــفـــة بـــمـــئـــات  ــــصــ ــقــــد قــــدرتــــهــــا مــ فــ
ــبــــدو أن  الـــمـــلـــيـــارات مــــن الــــــــــــدولارات، ويــ
أولًا  مــن طرفها  السياحة ستبدأ  وزارة 
في إعادة الإعمار، من خلال ما تطرحه 
من مشاريع استثمار سياحي بلغت إلى 
ــــداره 178 مـــشـــروعـــاً  ــقـ ــ ــا مـ هـــــذا الــــوقــــت مــ
سياحياً، وزعتها على محافظتي اللاذقية 
وطـــرطـــوس، حــيــث تبلغ قــيــم الــمــشــاريــع 
المرخصة 842 مليار ليرة سورية، وهو 
رقــــم لــيــس بــالــقــلــيــل، ســيــكــون اســتــثــمــاره 
ــلــــتــــســــهــــيــــات الــــــتــــــي تــــعــــلــــن عـــنـــهـــا  وفـــــــقـــــــاً لــ
ــــذب رأس  ــــل جــ الـــحـــكـــومـــة عــــــــادةً مــــن أجــ
المال الذي سيقوم بعملية الاستثمار في 
لــه، والتسهيلات  المحددة  المناطق  تلك 
الممنوحة عادةً ما تكون بتسهيل دخول 
وخــــــــــــروج الأمـــــــــــــوال بــــمــــا فــــيــــهــــا الأربــــــــــاح 
الــمــحــقــقــة مـــن عــمــلــيــة الاســـتـــثـــمـــار، وهـــذه 
الأمـــوال دورانــهــا سريع لا يحتاج لمدد 
زمــنــيــة طـــويـــلـــة، كــمــا هـــو الاســـتـــثـــمـــار في 
والزراعي،  الصناعي  الحقيقي  الاقتصاد 
ولا يــحــتــاج لـــيـــدٍ عــامــلــةٍ كــثــيــرة، كــمــا هو 
الـــــوضـــــع فـــــي الــــصــــنــــاعــــة والــــــــزراعــــــــة، ولا 
ــيـــن الـــعـــمـــل الـــــســـــوري كــمــا  ــقـــوانـ تـــخـــضـــع لـ
يجب، ويريح بال الحكومة من أن تكون 
لها اليد الطولى في توظيف الأموال، في 
مشاريع تعمل على تخفيض نسب الفقر، 
والـــبـــطـــالـــة، وتـــكـــون عــائــديــتــهــا الأســاســيــة 
ــــن مـــــــن خـــالـــهـــا  ــــؤمـ ــتـ ــ لــــخــــزيــــنــــة الــــــــدولــــــــة لـ
ــة، والــمــتــطــلــبــات  ــيــ ــاســ الاحـــتـــيـــاجـــات الأســ
الضرورية التي تحتاجها أغلبية الشعب 
ــــد ضـــرب  ــكــــن، وهــــــو قـ الــــــســــــوري، مـــــن ســ
أرقــامــاً قياسية فــي تكاليفه، ومــن تعليم، 
ونسبة التهرب من التعليم عالية بسبب 
ضيق حال الفقراء وإضطرارهم لتشغيل 
أولادهـــــــــــــــــــم، ومــــــــــن صــــــحــــــة، وقــــــــــد حـــلـــقـــت 
تــكــالــيــف الـــتـــداوي والـــعـــاج فـــي الــســمــاء، 
ــــن الــــفــــقــــراء عــلــى  ولا قــــــــدرة لـــأغـــلـــبـــيـــة مـ
التداوي والعلاج، وشراء الــدواء اللازم 
وغيره وغيره من القضايا التي لا مجال 

لذكرها.
إن الـــتـــوجـــه نــحــو الاســـتـــثـــمـــار الــســيــاحــي 
ليس ولــيــد اللحظة، بــل هــو تــوجــه قديم 
ــــع كــل  مــــع الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة كــلــهــا ومـ
حــــكــــومــــة جـــــديـــــدة يــــتــــعــــزز هـــــــذا الــــتــــوجــــه، 
ويـــأخـــذ شـــكـــاً مـــتـــجـــدداً فـــي كـــل الــخــطــط 
والــتــوجــهــات الــتــي تــطــرحــهــا الــحــكــومــات، 
ليبقى الاستثمار في المجالات الأخرى 
ــيــــة، الــتــي  الــصــنــاعــيــة والـــخـــدمـــيـــة والــــزراعــ
الــتــي سيرتكز عليها النمو  الــقــاعــدة  هــي 
ــالــــي والــــــاحــــــق، مــــرهــــونــــاً لـــلـــظـــروف  الــــحــ
والتغيرات التي يمكن أن تحدث، وتغير 
الاتــجــاه نــحــو الاســتــثــمــار فــي الاقــتــصــاد، 
الذي يؤمن التنمية الحقيقية لهذا الشعب 

المكلوم. 

بصراحة

السياحة قاطرة النمو؟

ǧǧعادل ياسين

الأمـــــــثـــــــلـــــــة كــــــثــــــيــــــرة عــــــلــــــى مـــــــــا نـــــقـــــولـــــه، 
ــــواد الـــــدســـــتـــــور الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  ــمــ ــ ابـــــــتـــــــداءً بــ
بـــأن الـــدولـــة مــلــزمــة فـــي تــأمــيــن فــرص 
ــيـــن الأجـــــــور الـــتـــي تــكــفــل  ــأمـ ــمـــل، وتـ ــعـ الـ
ــكــــل  ــــال ولــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ مــــــســــــتــــــوىً مــــعــــيــــشــــيــــاً لـ
الــعــامــلــيــن بـــأجـــر يــحــفــظ لــهــم كــرامــتــهــم 
ــاءً بــحــق  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وإنــــســــانــــيــــتــــهــــم، ولــــيــــس انـ
ــا الـــدســـتـــور،  الإضـــــــراب كــوســيــلــة أكـــدهـ
وهــــي حـــق مـــشـــروع لــلــعــمــال مـــن أجــل 
ــــن حــــقــــوقــــهــــم ومـــصـــالـــحـــهـــم،  ــاع عــ ــ ــ ــدفـ ــ ــ الـ
وبـــهـــذا يـــكـــون أصـــحـــاب الـــحـــل والــعــقــد 
هــم مــن يــضــعــون الــعــصــي فــي عجلات 
الــدســتــور، ويــضــعــون الحجج  دوران 
بما  المختلفة  والتبريرات  والمعيقات 
فيها القمعية، كي لا يصل العمال ومن 
ــتـــي تــذهــب  يــشــبــهــهــم إلـــــى حـــقـــوقـــهـــم، الـ
لــتــعــزيــز ونـــهـــب الــــثــــروة الـــتـــي ينتجها 

هؤلاء.   
ما أن نعلم أن هناك إضراباً عمالياً أو 
حــتــى مـــظـــاهـــرةً، حــتــى تـــســـارع الـــدولـــة 
ــفـــة عــن  ــلـ ــتـ ــلـــن عــــبــــر أدواتــــــــهــــــــا الـــمـــخـ ــعـ ــتـ لـ
مـــواجـــهـــة ذلــــــك، تـــحـــت بـــنـــد: أن هــدفــهــا 
هــــو تــطــبــيــق الـــقـــانـــون وفــــــرض ســلــطــة 
الــــدولــــة، وهــــي فـــي هــــذا الــمــجــال محقة 
ــــاذا لا نــســمــع  ــمـ ــ ــا لـــكـــن بـــالـــمـــقـــابـــل لـ ــمــ ربــ
عـــن حــمــايــة الـــقـــانـــون، وضـــمـــان تطبيق 
ــتــــي  الــــــــدولــــــــة لـــــنـــــصـــــوص الــــــدســــــتــــــور الــ
ــــد الإضـــــــــــــراب، وتــــــنــــــادي بـــالـــعـــدالـــة  تـــــؤيـ
الاجتماعية، وربــط الأجــور بالأسعار، 
ــاً: أن الــــدولــــة هـــي الــتــي  ــمــ بـــل نــــرى دائــ
تــــخــــالــــف الــــــدســــــتــــــور وعــــــــــدم تـــطـــبـــيـــقـــه، 

وتصدر قوانيناً تتعارض مع أحكامه؟.
عــــــــام 2012 جــــاء  ــــد  ــديـ ــ ــــجـ الـ الـــــدســـــتـــــور 
الذي  السلمي  الشعبي  للحراك  نتيجة 
الـــــضـــــرورة  ــلــــق عـــــــام 2011 حــــيــــث  انــــطــ
فــرضــت جملة الــتــغــيــيــرات الــتــي جــاءت 
بـــالـــدســـتـــور: كـــحـــق الإضــــــــراب وتــغــيــيــر 
الــــمــــادة الـــثـــامـــنـــة الـــقـــديـــمـــة وغـــيـــرهـــا مــن 
ــتــــي بـــقـــي تــطــبــيــقــهــا مـــعـــطـــاً،  الـــــمـــــواد الــ
كــمــا هـــي حـــقـــوق الــمــواطــنــيــن الأخــــرى 
ــــر  ــيـ ــ ــاتـ ــ ــا فـــــــي الـــــدسـ ــهــ ــيــ ــلــ الـــــمـــــنـــــصـــــوص عــ
الــســابــقــة، لأنــه حسب مقولة مــن يملك 
يــــحــــكــــم، فــــــــإن قــــــــوى الــــــرأســــــمــــــال الـــتـــي 
تستحوذ على نسبة 87 % من الدخل 
الوطني هي التي تحكم ولن تنفذ هذه 
الــنــصــوص، بـــل ســتــعــمــل عــلــى الــحــفــاظ 
عــلــيــهــا، وســتــعــمــل عــلــى زيــــادة أربــاحــهــا 

على حساب أصحاب الأجور. 
الدولة تعمل على إصدار القوانين التي 
ــــع مـــصـــالـــح قــــــوى الــــرأســــمــــال  تـــتـــائـــم مـ
ــئـــة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــيـ ــبـ والـــــتـــــي تــــؤمــــن لــــهــــا الـ
ــادة أربــــاحــــهــــا، عـــبـــر نــهــب  ــ ــــزيـ ــة لـ ــ ــــازمـ الـ
أصـــــــــحـــــــــاب الأجــــــــــــــــــــور، بـــــحـــــيـــــث يـــصـــبـــح 
ــاً »ولــــــو كـــانـــت مــخــالــفــة  ــيـ ــانـــونـ نــهــبــهــم قـ
لــــلــــدســــتــــور«إلا أنــــــه يـــكـــفـــي أن تـــفـــرض 
السلطة سلطة، أمــر الــواقــع على باقي 
ــئــــات الــــشــــعــــب، مــســتــعــيــنــة بــنــصــوص  فــ
»كقوانين  قديمة  وقانونية  دســتــوريــة 
الــعــمــل« تــفــرض مـــن خــالــهــا سطوتها 

على الشعب المنهوب.
ــمــــت بــتــعــمــيــق  ــاهــ  لِـــــــــمَ لا، والأزمـــــــــــــة ســ
الفساد وزيـــادة سطوته تحت شعار: 
مــحــاربــة الإرهـــــاب، وتـــم تــمــريــر العديد 
ــالــــح قــــوى  ــــة لــــصــ ــامـ ــ ــهـ ــ مــــــن الــــقــــوانــــيــــن الـ

الـــــفـــــســـــاد مــــــثــــــل: قـــــــانـــــــون الــــتــــشــــاركــــيــــة، 
وقــوانــيــن الاســتــثــمــار، والــمــرســوم رقم 
ــقــــوى  66،  والــــــيــــــوم تـــســـتـــغـــل هـــــــذه الــ
ــــادة الإعـــمـــار لــتــمــريــر قــوانــيــن  شــعــار إعـ
تــــؤمــــن لـــهـــا مـــســـتـــوى نـــهـــب عــــــــالٍ عــلــى 
حــســاب الــمــواطــنــيــن، مــن خـــال قــانــون 
ــمـــزمـــع إصــــــــــداره، أو مــن  ــثـــمـــار الـ ــتـ الاسـ
ــــاص  ــــخــ الــ الــــــــقــــــــانــــــــون رقـــــــــــم 10  خـــــــــــال 
بــالــمــنــاطــق الــتــنــظــيــمــيــة، والــــــذي يعتبر 
نــقــلــة نــوعــيــة لــقــوى الــفــســاد، وشــركــات 

التطوير العقاري والمستثمرين.
حتى لو خرج علينا من يعطينا دروساً 
ــــرح لـــنـــا مـــصـــداقـــيـــة  ــــشـ ــــون، ويـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــــي الـ فـ
حــكــومــتــنــا، ويــعــطــي الــشــرعــيــة لأفــعــالــهــا 
وتــــصــــرفــــاتــــهــــا، فــــمــــن قــــــــال أن الــــحــــقــــوق 
والــقــوانــيــن خـــارج الــصــراع الطبقي في 
المجتمع؟ بل القوانين في ظل المجتمع 
الـــمـــال  رأس  أدوات  ــبـــح   تـــصـ الـــطـــبـــقـــي 
لـــفـــرض مــــا »يـــنـــاســـب مـــصـــالـــحـــهـــا« عــلــى 
المجتمع، وتتطلب منهم احترامها تحت 
غطاء: أنها قانونية وشرعية، وصدرت 

وفق الأصول المرعية والدستور.
ــيـــوم لــلــمــطــالــبــة  فــــأي إضــــــراب عــمــالــي الـ
ــــور، أو لــتــعــديــل لــقــوانــيــن  ــ بــــزيــــادة الأجـ
الــــــــــعــــــــــمــــــــــل، وقـــــــــــوانـــــــــــيـــــــــــن الـــــــتـــــــشـــــــاركـــــــيـــــــة 
ــار، هـــــو بــــحــــد ذاتــــــــه دعـــــوة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــيــــق الـــــــقـــــــانـــــــون، وفــــــــــــرض هـــيـــبـــة  ــبــ ــتــــطــ لــ
الــدولــة، وهــو عمل وطني مــن الدرجة 
الأولــــــــــــى، يـــفـــضـــي لـــحـــمـــايـــة الــــدســــتــــور، 
ووقف التعدي عليه من قبل أي كان، 
ــــواء مـــن الــحــكــومــة عــبــر تــشــريــعــاتــهــا  سـ
وســــيــــاســــاتــــهــــا، أو مــــــن قــــــــوى الـــفـــســـاد 

المُخدمة لمصالحها بتلك السياسات.

القانون في خدمة رأس المال

القوانين عادة تعبّر بجوهرها عن المصالح العميقة للطبقة السائدة، ولهذا فإن ضرورات هذه الطبقة تقتضي بناء المؤسسات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية بما يحقق السيادة والهيمنة لهذه الطبقة سياسياً واقتصادياً، ولا يضيرها من تمرير بعض القضايا في التشريعات 

والدستور، تشير إلى بعض الحقوق للغالبية العظمى من بقية الطبقات، التي توسم بأنها فقيرة، ولكن حتى هذه الحقوق التي تثبتها القوانين، 
بما فيها أبو القوانين »الدستور« يجري التحكم بطرق تأمينها لتلك الغالبية بما لا يتناقض مع تحقيق الربح الأقصى الذي تسعى له الطبقة 

السائدة، وتعمل على تحقيقه بشتى الوسائل المتاحة لها وهي كثيرة.

القوانين تعبر بجوهرها 
عن المصالح العميقة 

للطبقة السائدة 
اقتصادياً وسياسياً 

واجتماعياً
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إسبانيا_ تظاهرة المتقاعدين تونس_ أساتذة المعاهد الجزائر_ ممارسات مدمرة فرنسا_ تجدد الاحتجاجات 

دخل عمال السكك الحديدية الفرنسية يوم 18 نيسان  
ــاً عـــلـــى خـــطـــة الإصــــــاح  ــتــــجــــاجــ ــــدة احــ ــديـ ــ ــــات جـ ــرابـ ــ ــــإضـ بـ

الحكومية.
كــــمــــا شــــــــارك عــــمــــال مــــتــــرو الأنــــــفــــــاق فـــــي بـــــاريـــــس بـــهـــذا 
الإضراب، حيث تم تشغيل نصف عدد القطارات فقط، 
ــــذي يــصــل إلــــى مـــطـــار »شــــارل  فـــي خـــط »آر إي آر« الـ
ديغول« الدولي، وتوقفت خدمات السكك الحديدية في 
الشركتين المشغلتين للقطارات »تي جي في« وشركة 

السكك الحديدية الفرنسية »إس إن سي إف«
يأتي هــذا الإضــراب في سياق حركة إضــرابــات عمالية 
في مجالات النقل، أبرزها: في شركة الخطوط الجوية 
الفرنسية )آيـــر فــرانــس( الــتــي رفــضــت نقاباتها عــرضــاً 
فيها والمستمر منذ  العاملين  إضـــراب  حكومياً لإنــهــاء 

فترة.

ــلــــون فـــــي الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة  ــامــ ــعــ ــــل الـــــطـــــيـــــارون الــ ــ دخـ
الجزائرية بإضراب عن العمل صبيحة يوم 18 نيسان، 
دون إشعار مسبق، مما سبب شللًا كلياً داخل المطار، 

وعادوا إلى العمل  بشكل تدريجي في اليوم نفسه.
والــجــديــر ذكـــره أن هــذا الإضــــراب جــاء احــتــجــاجــاً على 
تصريحات وزيــر النقل والأشــغــال العمومية الأخيرة، 
ــــن خـــالـــهـــا شــــركــــة الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة  الــــتــــي وصــــــف مـ
الــجــزائــريــة بـــــأنــهــا »شـــركـــة خـــــردة«، مـــا اعــتــبــره الــعــمــال 
تقصيراً فــي حقهم ومــردودهــم داخــل الشركة، وكذلك 
ــيـــراً مــمــنــهــجــاً لــلــشــركــة، مــعــتــبــريــن قـــرار  خــبــرتــهــم، وتـــدمـ
الإضراب أيضاً احتجاجاً على قرار إقالة مدير العمليات 
الجوية، ومدير الصيانة الجوية، والصيانة التقنية، إلى 
جانب مدير البرمجة، هذه الإقالات التي أقرها المدير 

العام بالنيابة عن الخطوط الجوية الجزائرية. 

دخـــل أســـاتـــذة الــمــعــاهــد الــثــانــويــة الــتــونــســيــة يـــوم 17 
نيسان  في إضراب مفتوح احتجاجاً على سياسات 
الحكومة تجاههم، ورفضها التفاوض حول عدد من 

المطالب التي دعوا إلى تحقيقها منذ العام 2015. 
تــطــالــب الــنــقــابــة الــعــامــة للتعليم الــثــانــوي مــنــذ أشــهــر، 
بفتح بــاب الــحــوار بينها وبــيــن وزارة الــتــربــيــة، من 
أجــــل تــفــعــيــل الــمــطــالــب الـــتـــي يــــرى الأســــاتــــذة أنــــه تم 
تهميشهم فيها، بعد عملية الصد التي وجدوها من 
الــوزارة المذكورة، رغم إعلانهم في أكثر من مرة، 
استعدادهم للتحاور من أجل تجاوز كل الإشكالات 
الـــعـــالـــقـــة الـــتـــي تــســبــبــت فــــي حـــجـــب أعـــــــداد الــتــامــيــذ، 
بالنسبة إلـــى الــســداســي الأول مــن الــعــام الـــدراســـي، 
ــــرى الـــشـــارع الــتــونــســي أن لـــأســـاتـــذة الـــحـــق في  ويـ

اتخاذ خطوات تصعيدية من أجل تنفيذ مطالبهم.

تظاهر عشرات الآلاف من المتقاعدين في الشوارع 
وفي عدة مدن إسبانية، يوم 17 نيسان،  في إطار 
حملة غير مسبوقة للدعوة للحصول على معاشات 
تقاعدية أكثر عدالة، وكــان العامل المحفز للاستياء 
ــــو: الــمــطــالــبــة بـــزيـــادة  بـــيـــن الــمــتــقــاعــديــن الإســــبــــان هـ
نسبتها 0,25%  في معاشات التقاعد للسنة الخامسة 
على التوالي، ما يترجم إلى زيادة تتراوح بين 2 و 

6 يورو»2,50 و 7,40 دولار« في الشهر.
وقــالــت مــجــمــوعــة مــن الــنــســاء، خـــال الاحــتــجــاج في 
مدريد : الأمــر محرج، نحن غاضبون، لقد ارتفعت 
الــقــوة  تكاليف المعيشة بشكل كــبــيــر، كــل عـــام نفقد 
الـــشـــرائـــيـــة ولــــذلــــك يـــجـــب تـــعـــديـــل الـــمـــعـــاشـــات لـــزيـــادة 
أســعــار المنتجات الأســاســيــة، مثل: الــغــاز والكهرباء 

والهواتف والطعام.

ǧǧغزل الماغوط

ــانــــك أن  ــكــ ــإمــ ــــد، بــ ــعـ ــ ــيــــخ سـ ــــي الــــشــ ــفــــي حــ فــ
ترى بعضاً من البسطات التي تفترش 
ــــك إلـــــى  ــعـ ــ ــــدفـ الأرصــــــــفــــــــة مـــــــســـــــاء، مـــــــا قـــــــد يـ
التساؤل عن حملات البلدية المصحوبة 
عادة بالضجيج الإعلامي، واستعراض 
الــعــضــات عــلــى الـــشـــرائـــح الــفــقــيــرة، ومــا 
آلت إليه اليوم، وهو ما أجاب عنه أحد 
الــبــاعــة فــي حــديــث ودي، حــيــث أكـــد: أن 
المحافظة سمحت لهم بفرش بسطاتهم 
ــة مــــســــاء، واخــــتــــتــــم كــامــه  ــعـــد الــــســــادســ بـ

قائلًا: »طبعاً كل شي بحقو«

بصراحة
بعيداً عن الثمن الذي يترتب على الباعة 
تـــقـــديـــمـــه بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر لــــدوريــــات 
المحافظة، يغدو السؤال الأكثر إلحاحاً، 
هو: الغايات الحقيقية من وراء ملاحقة 
عليهم؟  والتضييق  البسطات،  أصــحــاب 
ــــذي يـــؤكـــد كـــثـــيـــرون أنــــه يـــأتـــي ضمن  والــ
سياق دعم أصحاب المحلات التجارية، 
وحـــــمـــــايـــــتـــــهـــــم مــــــــن مـــــنـــــافـــــســـــة الــــبــــضــــاعــــة 
الــرخــيــصــة والــعــثــور عــلــى طـــرق ملتوية 
جـــديـــدة لــتــحــصــيــل الــمــزيــد مـــن الأربـــــاح_ 

من أي عامل_ مهما كانت متواضعة.

التنظيم كبديل معقول
تشكل البسطات في مختلف المناطق 
مــــصــــدر رزق لــكــثــيــر مــــن الأســــــــر، ومـــا 
دامت الحكومة عاجزة أو »متعاجزة« 
عن خلق جبهات عمل، وإيجاد فرص 
عــمــل حــقــيــقــيــة لــمــايــيــن الــعــاطــلــيــن عن 
الــعــمــل، فـــإن عــلــيــهــا بــبــســاطــة، أن تقبل 
بوجود البسطات بدلًا من محاربتها، 
ــــاط  ــــشــ ــنــ ــ ــا جــــــــانــــــــبــــــــاً مــــــــــن الــ ــ ــ ــارهـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ بـ
الاقــتــصــادي الــذي يقتات منه الآلاف، 
وأن تـــفـــرض لـــذلـــك شـــروطـــاً مــنــطــقــيــةً، 
كأن تخصص لها مساحات معينة، أو 
تسمح بها في أيام أو ساعات محددة، 
لـــــقـــــاء ضــــريــــبــــة مـــــــدروســـــــة تـــــعـــــود إلــــى 
الـــدولـــة، وتــســتــثــمــرهــا فــي خــلــق فــرص 
عــمــل إنــتــاجــيــة، تــدعــم الاســتــقــرار الــذي 

البسطات.. »كل شي بحقو«
بعد بضعة أيام من الحملات المتصاعدة التي شنتها محافظة 

دمشق للحد من إشغالات الأرصفة، عادت كثير من البسطات 
في مناطق مختلفة من العاصمة، تلك البسطات التي تشكل 
مصدر رزق للعديد من الشبان الذين لم تعطهم الحكومة غير 

الوعود بفرص العمل، إلى جانب كونها حلًا اقتصادياً لشريحة 
واسعة من المفقرين.

تــفــتــقــر إلــيــه هـــذه الــفــئــة، وهـــو بطبيعة 
ــــن أن يـــجـــري  ــــال أفــــضــــل بـــكـــثـــيـــر مـ ــــحـ الـ
استغلالها وسرقة أرباحها المتواضعة 
مــــــن مـــوظـــفـــي  قــــبــــل هــــــــذا أو ذاك  مــــــن 

المحافظة.

حلول جزئية
ــافـــظـــة حــــالــــيــــاً، بـــالـــتـــرخـــيـــص  تــــقــــوم الـــمـــحـ
ــر  ــ ــيـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ لــــــبــــــعــــــض الــــــــبــــــــســــــــطــــــــات وفـــــــــــــــق مـ
مــوســمــيــة، ومــنــهــا: الــحــمــضــيــات والـــفـــول 
ــمـــــش، وهــــــــو مــــــا يـــقـــدر  ــ ــــشـ ــمـ ــ والــــــــــــــذرة والـ
ــــم طـــبـــقـــاً  ــــوسـ ــكــــل مـ بـــــنـــــحـــــو300 بـــســـطـــة لــ
لــتــصــريــحــاتــهــا الـــســـابـــقـــة، إلا أن ذلـــــك لا 
يعد كافياً لاستيعاب الأعــداد الهائلة من 
»الــمــعــتــاشــيــن« عــلــى الــبــســطــات، كــمــا أن 
أغلبها لا يحمل صــفــة الــمــوســمــيــة وإنــمــا 
يشكل مــصــدر دخــل رئــيــس على امــتــداد 

الــــعــــام، كــبــســطــات الـــبـــالـــة والـــخـــضـــراوات 
والألبسة والإكسسوارات.

عمل غير منظم
المهنة،  التنظيم فــي هـــذه  انــعــدام  يشكل 
وفي كثير من المهن الأخــرى التي رأت 
النور أثناء الأزمة، أو تنامت بشكل مطرد 
خلالها، سبباً رئيسياً لحرمان  العاملين 
فيها من الحصول على أبسط حقوقهم، 
ويبقيهم عرضة للاستغلال، أو لخسارة 
عملهم في أيــة لحظة، ويمنع الاستقرار 
الــــذي تــحــتــاجــه المجتمعات  الاقـــتـــصـــادي 
كــي تــتــعــافــى وتـــزدهـــر، والــمــســؤولــيــة في 
ذلــك تقع على عاتق الحكومة المتمسكة 
بالنهج الليبرالي ومساوئه التي لا حصر 
لها، والتي انتهت بنا اليوم إلى ما وصلنا 

إليه من بطالة وإفقار واستغلال. 

يشكل انعدام 
التنظيم في 

هذه المهنة سبباً 
رئيساً لحرمان 
العاملين من 

أبسط حقوقهم

إن على 
المحافظة أن 

تقبل بوجود 
البسطات بدلًا 
من محاربتها 

باعتبارها جانباً 
من النشاط 
الاقتصادي 
الذي يقتات 

منه الآلاف وأن 
تفرض لذلك 

شروطاً منطقية
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شؤون عمالية

ǧǧوائل منذر

عــلــى رأي الــمــثــل الــشــعــبــي »وشـــهـــد شـــاهـــد من 
أهلها«

قلبت المؤسسة السورية للتجارة المعادلة، من 
خلال إعلانها عن استثمار شركة عصير الجبل 
الخاصة شبه المتوقفة والغارقة بالخسائر، في 
الوقت الذي تتوجه فيه الحكومة لطرح معامل 
المتوقفة والمخسرة للاستثمار  العام  القطاع 

من قبل القطاع الخاص.
ــيـــة وحــمــايــة  ــلـ الـــداخـ الــــتــــجــــارة  ــادقــــت وزارة  صــ
ــار الــــمــــوقــــع  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الــــمــــســــتــــهــــلــــك، عــــلــــى عــــقــــد الاسـ
لــلــتــجــارة  الـــســـوريـــة  بــيــن  بــتــاريــخ 2018/2/19، 
ــة عــصــيــر الـــجـــبـــل الـــمـــســـاهـــمـــة والــمــغــفــلــة  ــركــ وشــ
فـــي الــــســــويــــداء، لاســتــثــمــار الــمــصــنــع وتــصــنــيــع 
ــــواع الــعــصــائــر الــطــبــيــعــيــة والــمــربــيــات  جــمــيــع أنــ
والكونسروة بقيمة ٢٥٠مليون ليرة سورية، 
ويــتــضــمــن عــقــد الاســـتـــثـــمـــار: أن تـــقـــدم الــشــركــة 
ــيــــة والـــــتـــــجـــــاريـــــة مــع  ــاعــ ــنــ كـــــامـــــل الــــمــــنــــشــــأة الــــصــ
الــتــجــهــيــزات والـــتـــراخـــيـــص والــعــنــاصــر الــمــاديــة 
والمعنوية ليتم استثمارها من قبل المؤسسة 
ــارة: تـــــحـــــت اســــــــــم »وحــــــــــدة  ــ ــــجــ ــتــ ــ ــلــ ــ الـــــــســـــــوريـــــــة لــ
المؤسسة السورية للتصنيع«، ولمدة خمس 
سنوات قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ استلام 
المصنع لــقــاء بــدل استثمار ســنــوي بقيمة ٥٠ 
مــلــيــون لــيــرة ســوريــة تــدفــع مــن قــبــل الــســوريــة 
للتجارة على دفعتين، الأولــى: عند الاستلام. 
ــــر، وذلـــــك  ــهـ ــ ــيــــة: بـــعـــد انــــقــــضــــاء ثــــاثــــة أشـ ــانــ ــثــ والــ
بالنسبة للسنة الأولــى، وبقية السنوات ويتم 

الدفع مع بداية كل عام.
الجدير ذكــره، أن العقد جــاء بعد عــام ونصف 
ــــات حــــــــــول الـــــطـــــريـــــقـــــة الأمـــــثـــــل  ــ ــــاوضـ ــ ــفـ ــ ــ ــمـ ــ ــ مــــــــن الـ
لــــاســــتــــثــــمــــار، ومـــــــا بــــيــــن تــــقــــاســــم الأربـــــــــــاح بــيــن 
الطرفين مناصفة، أو دفــع مبلغ سنوي وهو 

ما تم من خلال العقد الذي تم توقيعه.

شركة عصير الجبل
 شـــركـــة خـــاصـــة مــســاهــمــة مــغــفــلــة مـــنـــشـــأة عــلــى 
قانون الاستثمار رقم ١٠  لعام ١٩٩١ تأسست 
عام ١٩٩٣ برأسمال وقــدره ٤٠٠ مليون ليرة 
ســـوريـــة وضــمــت ١٧٥٠ مــســاهــمــاً، ومــنــذ عشر 
ــنـــوات عــلــى الأقــــــل، لـــم يــحــصــل الــمــســاهــمــون  سـ
ــم، بــحــجــة أن الـــشـــركـــة خـــاســـرة،  ــهــ ــاحــ عـــلـــى أربــ
وهناك دعــاوى قضائية كثيرة لا تــزال قائمة، 
وقــــــد بـــلـــغـــت خـــســـائـــر الــــشــــركــــة فـــــي نـــهـــايـــة عـــام  
ــة، ولـــم  ٢٠١٧ نـــحـــو ١٠٠ مـــلـــيـــون لـــيـــرة ســــوريــ
تزد الكميات المستعملة والمصنعة من الفواكه 
عــــن ٣٢٠ طــــن أي: مــــا يــــعــــادل ١% مــــن الــطــاقــة 
الإنتاجية للمعمل، وتعاني الشركة من مشاكل 
فــــي الـــتـــمـــويـــل وصـــعـــوبـــة فـــــي  تـــأمـــيـــن الـــفـــواكـــه 

وتسويق المنتج النهائي.
الــشــركــة تــصــنــع الــيــوم جــمــيــع أنــــواع الــعــصــائــر، 
ــــول والـــحـــمـــص  ــفــ ــ وكـــــونـــــســـــروة الـــــبـــــنـــــدورة والــ
ــــع الــــعــــصــــائــــر  ــانـ ــ ــــصـ ــــر مـ ــبــ ــ ــد أكــ ــ ــعــ ــ والـــــــــــبـــــــــــازلاء، وتــ
الــطــبــيــعــيــة والـــمـــركـــزة عــلــى اخـــتـــاف أنـــواعـــهـــا، 
وهو المصنع الوحيد المتخصص في تصنيع 

العصير المركز.
ــفــــاق الـــجـــديـــد تــتــحــمــل »الـــســـوريـــة  بــمــوجــب الاتــ
ــــال كــانــت  لـــلـــتـــجـــارة« قــيــمــة الإصـــــاحـــــات فــــي حـ
قيمتها لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة سورية، 
كــمــا تــتــرتــب عــلــيــهــا الــــرســــوم والـــضـــرائـــب كــافــة 
الناجمة عن عملية الاستثمار، وجميع نفقات 
الــــمــــيــــاه والــــكــــهــــربــــاء والــــهــــاتــــف، ويــــتــــرتــــب عــلــى 
الــمــنــشــأة حــســب الــعــقــد الــمــبــرم بــيــن مــديــر عــام 
ــيــــس مــجــلــس إدارة  ــتـــجـــارة، ورئــ ــلـ الــــســــوريــــة لـ
شـــركـــة عــصــيــر الـــجـــبـــل حــــل الـــمـــشـــاكـــل جــمــيــعــهــا 
ــــن الــــضــــرائــــب والــــــرســــــوم والـــــديـــــون،  ابــــــتــــــداءً مـ
ــا، قــبــل  ــادرة ضــــدهــ ــ ــــصـ والــــــقــــــرارات الــقــضــائــيــة الـ
بـــدء عــمــلــيــة الاســتــثــمــار، كــمــا يــحــق لــــ الــســوريــة 
للتجارة الاستعانة بمن تــراه مناسباً لتشغيل 
المصنع، إضافة إلى حقها بإبرام عقود تشغيل 

استثمار معاكس في )عصير الجبل( 

إن من يدافع عن إقرار قانون التشاركية، وكأنه طوق النجاة الوحيد، على مقياس الرمد أفضل من العمى، يتناسى 
بأن ضالته غير المنشودة أساساً، هي في الأموال الضرورية لترميم وإعادة تأهيل المعامل والمنشآت المتوقفة عن 

العمل، والتي تتمركز في جيوب وخزائن الفاسدين الكبار، الذين اغتنوا من دماء وجوع المنتجين الحقيقين للثروة.

مــع الــغــيــر وتــكــون الإدارة مــن حــق المستثمر 
المصنع يتم  المتعلقة بعمل  فقط، والمنتجات 

تسويقها باسم المستثمر.

آمال العمال المرجوة من الاتفاق
ــــي الــــشــــركــــة خـــمـــســـة وثـــــاثـــــون عـــامـــاً  يـــعـــمـــل فـ
ــاقـــي عـــمـــال مــوســمــيــون  ــبـ وعـــامـــلـــة مــثــبــتــيــن، والـ
ــنــــاء الـــمـــواســـم حــــوالــــي ١٠٠  تـــصـــل أعـــــدادهـــــم أثــ
عــامــل وعــامــلــة، وهـــم غــيــر مشمولين بالتأمين 
ـــــراوح بــيــن  ــتـ ـــ ــقــــاضــــون أجـــــــــــوراً تـ ــتــ الــــشــــامــــل، ويــ
٣٥ و٥٠ ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، وهـــم مسجلون 
للأجور  الأدنــى  بالحد  الاجتماعية  بالتأمينات 
١٦٧٦٥ ل.س، وتــحــتــســب لــلــعــمــال تــرفــيــعــة كل 
سنتين ٩% ولا يتم احتساب أيــة طبيعة عمل 
تــتــنــاســب مـــع خـــطـــورة عــمــلــهــم، ويــنــقــل هـــؤلاء 
العمال عبر وسائط نقل على حساب الشركة، 
ولـــدى الــشــركــة طبيب متعاقد لــيــوم واحـــد في 

الأسبوع فقط.
يعاني العاملون في عصير الجبل، من غياب 
المهنية  والــصــحــة  الــســامــة  وســـائـــل وأدوات 
»خوذ، أحذية، بدلات عمل خاصة، نظارات«، 
فــي ظــل وجـــود مخاطر متمثلة بالتعامل مع 
مــواد كيمائية، مثل: الصود الــكــاوي، الأسيد، 
ضـــمـــن مــــعــــدلات الـــــحـــــرارة والـــضـــغـــط الـــعـــالـــي، 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن طـــنـــاجـــر ومــــراجــــل طـــبـــخ الـــمـــواد 
ــيـــة، حــيــث ســجــلــت عـــدة إصـــابـــات حــروق  الأولـ
وتشوهات خطيرة وأمــراض مهنية، كالربو 
والأمراض القلب وارتفاع الضغط الشرياني، 
ــال عــــلــــى حـــســـابـــهـــم  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــالــــج الـ ــتــــعــ ومــــــــع ذلــــــــك يــ
الـــــخـــــاص دون أيـــــــة مـــســـاهـــمـــة مـــــن الــــشــــركــــة، 
فــــالأدويــــة والـــعـــاج والاســـتـــراحـــات الــمــرضــيــة 
الـــــصـــــادرة عــــن مـــشـــفـــى الــــســــويــــداء الــحــكــومــي 
ــــروف  ــــظـ ــــى حــــســــابــــهــــم الــــــــخــــــــاص، فـ ــلـ ــ أيـــــــضـــــــاً عـ
العمل الخطيرة لــم تشفع لــهــؤلاء العمال في 
احــتــســاب طبيعة عــمــل تــتــنــاســب مــع خــطــورة 
عــمــلــهــم، أو حـــوافـــز إنــتــاجــيــة، أو حــتــى زيــــادة 
على الراتب المقطوع، في ظل ارتفاع الأسعار 
وفلتان الأســواق غير المسبوق، والشركة لا 
تلتزم بزيادة الأجور، إلا إذا صدرت مراسيم 
من الدولة بذلك، وتقوم بتشغيل العمال أثناء 
توقف العمل بالشركة بقوة المواد القانونية 

الــــــواردة فـــي عــقــد الــعــمــل الــمــوقــع مـــع الــعــامــل، 
ــــخ،  ــاريـ ــ والـــــمـــــرفـــــق بــــاســــتــــقــــالــــة مــــوقــــعــــة دون تـ
ليضمن رب العمل مــن خــالــه تشغيل العامل 

داخل وخارج الشركة.

مطالب النقابيين
ــــي هــــــذا الـــمـــعـــمـــل،  ــيـــة فـ ــابـ ــقـ ــنـ ــلـــجـــنـــة الـ ــــاول الـ ــــحـ  تـ
رغـــم ضــعــف أدوات الــضــغــط لــديــهــا عــلــى إدارة 
الشركة، تحصيل ما تيسر من حقوق ومطالب 

للعمال وهي:
ــــــة لأجــــــــور الـــعـــامـــلـــيـــن فــي  ـــدوريـ 1_ الـــــــزيـــــــادة الــــ
الشركة لسد الفجوة الكبيرة بين الحد الأدنى 
ــــب، وضـــــــــــرورة الـــمـــعـــيـــشـــة، والـــمـــطـــالـــبـــة  ــــرواتـ ــلـ ــ لـ

بتحسين الوضع المعيشي للعمال.
ــــان  ــــمـ ــالـــــضـ ــ بـ الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن  ــيـــــل جـــــمـــــيـــــع  ــ ــــمـ تـــــشـ  _2
الــصــحــي، والــتــكــفــل بــتــكــالــيــف الــعــاج والأدويــــة 

والاستراحات المرضية.
3_ احتساب طبيعة عمل تتناسب مع خطورة 

العمل.
ــــن مــــســــتــــلــــزمــــات ووســــــــائــــــــل الـــصـــحـــة  ــيـ ــ ــأمـ ــ 4_ تـ

والسلامة المهنية.
5_ تــثــبــيــت الـــعـــمـــال فـــي أمـــاكـــن عــمــلــهــم، وعـــدم 
تــشــغــيــلــهــم داخــــــــل وخـــــــــارج الــــشــــركــــة كــوســيــلــة 
لــلــضــغــط عــلــيــهــم بــاتــجــاه تــقــديــم اســتــقــالــتــهــم في 

ظل الأزمة الراهنة.

بعيداً عن الخصخصة 
إن إتمام الاتــفــاق بين الشركة والقطاع العام، 
مــمــثــاً بـــــــوزارة الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة، والــقــاضــي 
ــتــــاج مــقــابــل مــبــلــغ ســنــوي  بــتــحــريــك عــجــلــة الإنــ
بقيمة 50 مــلــيــون لــيــرة ســـوريـــة، فــيــه مكاسب 
العمال، وتشغيلهم وحفظ  عــدة، منها: تثبيت 
حــقــوقــهــم بــشــكــل يــضــمــن اســـتـــمـــراريـــة الإنـــتـــاج، 
وتشميل العاملين في الشركة بالطبابة الكاملة، 
أسوة بباقي القطاعات، ولذلك لم يعد مقبولًا 
التأخر من قبل السورية للتجارة في البدء في 
تشغيل المعمل، وخصوصاً بعد مضي شهرين 

على توقيع العقد.
 الأولوية اليوم للبلد، وذلك بتأمين مستلزمات 
الإنتاج الضرورية من مواد أولية وطاقة ويد 
عاملة ودعم فئات الشعب الفقيرة والمهمشة.

تتأخر وزارة التجارة 
الداخلية في 

تشغيل حركة 
الإنتاج في المعمل 

الذي استثمرته
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إن خطر السياسة التركية، عــدا عــن أنــهــا قوة 
ــتـــال، فــإنــهــا بــهــذه الــمــمــارســات إنــمــا تـــؤدي  احـ
إلـــــى زرع صــــواعــــق تـــفـــجـــيـــر، يــمــكــن الاشـــتـــغـــال 
عليها، من كل القوى التي لا تريد إنهاء الأزمة 
الــســوريــة، وهــي بــذلــك تعمل ضــد روح ونص 
اتفاقات خفض التصعيد، وتتخادم على طول 
الــخــط مــع استراتيجية »اســتــدامــة الإشــتــبــاك« 
الطبيعة  الاعتبار  بعين  أخذنا  الأمريكية، وإذا 
السكانية للمنطقة، حيث الأغلبية الساحقة هم 
مــن الــمــواطــنــيــن الــســوريــيــن الأكـــــراد، وتــوطــيــن 
غــيــرهــم، واســـتـــمـــرار الــتــهــديــدات الــتــركــيــة حــول 
عــــمــــوم الــــشــــمــــال الــــــســــــوري، مــــتــــذرعــــة بـــوجـــود 
ــــكـــــي ودعــــــــم قــــــــوات الـــحـــمـــايـــة  ــــريـ الاحــــــتــــــال الأمـ
الكردية، فإن المشكلة تصبح مركبة، من حيث 
القادمة،  التشابكات  ومستوى  التعقيد  درجـــة 
حيث يمكن أن تتحول إلى بؤرة توتر إقليمية، 
ــقـــان  ــتـ وســـــاحـــــة تـــــنـــــازع دولــــــــــي، ومـــســـتـــنـــقـــع احـ

سوري_ سوري جديد.
ــــواقـــــف غــــيــــر الـــمـــفـــهـــومـــة لــبــعــض  ــــمـ لا شـــــك أن الـ
الــــقــــيــــادات فــــي قــــــوات الـــحـــمـــايـــة، قـــدمـــت الـــذريـــعـــة 
تلو الذريعة لتركيا، بالتدخل، وخصوصاً عندما 
رفضت قــيــادة هــذه الــقــوات الــمــبــادرة الروسية، 
لا سيما، وأن قوات الحماية، وبناها السياسية 
ــتــــكــــار الـــــقـــــرار الــــــكــــــردي، وتـــمـــنـــع أيـــة  ــــاول احــ ــــحـ تـ
قـــوى كــرديــة أخــــرى ســيــاســيــة أو مجتمعية في 
مناطق الشمال السوري، من الاجتهاد والبحث 
عــن حــلــول. إن الــمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة الــســوريــة، 
والمسؤولية القومية تجاه المواطنين الاكــراد، 
ــقــــوات الــــخــــروج فــــــوراً من  تـــفـــرض عــلــى هــــذه الــ

ــتــــجــــاذب الـــــدولـــــي والإقـــلـــيـــمـــي الـــخـــطـــرة،  لـــعـــبـــة الــ
ــقــــوى الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة  ــفــــاف مــــع الــ والاصــــطــ
والــــســــوريــــة الـــتـــي تــســعــى إلـــــى الـــحـــل الــســيــاســي 
لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، الــــذي يــعــتــبــر الــمــدخــل لــوضــع 
كل القضايا على جــدول الأعــمــال، بما فيها طرد 
الـــقـــوات الــتــركــيــة، وبـــحـــث الــمــســألــة الـــكـــرديـــة في 
سورية..  ولكن بكل الأحوال، فإن ذلك يجب ألا 
تتخذ كشماعة لتبرير دور تركيا التي تجاوزت 
الحدود كلها، من انتهاك السيادة السورية، إلى 

جعل الساحة السورية ساحة لتصفية حساباتها 
مع حزب العمال الكردستاني، إلى منع مواطنين 
ــاكـــــن  ــ ســــوريــــيــــن مـــــن الــــــعــــــودة إلـــــــى بـــيـــوتـــهـــم وأمـ
إقامتهم، وتوطين سوريين آخــريــن بــدلًا عنهم، 
ــــدور  وتـــوتـــيـــر الــــوضــــع الــــســــوري عـــلـــى عـــكـــس الـ
المفترض لدولة ضامنة، ناهيك عن موقفها من 
العدوان الغربي الأخير على سورية، مما يضع 

وجود تركيا ذاتها في الترويكا قيد البحث.
ــــاق نــــفــــســــه، إن مــــــبــــــادئ الــــقــــانــــون  ــيـ ــ ــــسـ وفــــــــي الـ

ووظيفتها  نفسها،  الترويكا  وطبيعة  الــدولــي، 
ــا، الـــــتـــــي تــــــحــــــددت مــــنــــذ إعــــــان  ــهــ ــيــ ــلــ ــفــــق عــ ــتــ ــمــ الــ
ــفـــرض عـــلـــى الــطــرفــيــن  مـــوســـكـــو الـــتـــأســـيـــســـي، تـ
الــضــامــنــيــن الآخــــريــــن، »روســــيــــا وإيـــــــران« لجم 
الخاصة،  أجندتها  لتمرير  التركية  الــمــحــاولات 
وردع ســيــاســة الابـــتـــزاز الــتــي تــمــارســهــا تركيا 
مــع مختلف الأطـــراف، مستفيدة مــن مستوى 
التوتر في العلاقات الدولية، والصراع الجاري 
حول تثبيت ميزان القوى الدولي الجديد.      

دروس الجلاء

»فوضى خلاقة« بنكهة تركيّة
تفيد الأخبار الواردة من 

منطقة عفرين، إلى 
استمرار جيش الاحتلال 

التركي بمنع عودة أهالي 
عفرين، إلى بيوتهم في 
بلدات وقرى المنطقة، 

حيث يقيم ما يقارب 
مئة وخمسين ألف منهم 

في العراء، في ظروف 
إنسانية قاهرة، وفي ظل 

انعدام أدنى متطلبات 
الحياة، في الوقت الذي 

تم فيه توطين مئات 
المسلحين وأسرهم في 

بيوت وقرى منطقة 
عفرين..

ǧǧالمحرر السياسي

فــي  الــــوطــــنــــي  الاســـــتـــــقـــــال  تـــحـــقـــيـــق  إن  أولًا: 
17نــيــســان عــام 1946  يعتبر مــنــجــزاً تاريخياً، 
وإحــــــدى الـــــضـــــرورات الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تتعلق 
بالوجود والــكــرامــة والتعبير عــن الـــذات، ومن 
ــــة الـــعـــدمـــيـــة الـــتـــي بــــــدأت تــظــهــر  هـــنـــا فـــــإن الـــــرؤيـ
تجاه هــذا التاريخ الوطني، لا وصــف لها، إلا 
كونها تعبيراً عن العجز والدونية تجاه الآخر 
مــن جــهــة، والخيانة الوطنية مــن جهة أخــرى، 
وإحـــــــــــدى مـــــــحـــــــاولات إعـــــــــــادة صــــيــــاغــــة الــــوعــــي 

التاريخي بحيث يتم قبول أي شيء.
ثــانــيــاً: الاســتــقــال الوطني ليس منجزاً لــذاتــه، 
بــــل هــــو الأســـــــاس الــــــذي لابـــــد مـــنـــه لاســتــكــمــال 
عناصر »الذات الوطنية« بكل أبعادها، فمفهوم 
ــنــــي يــــبــــدأ بـــتـــحـــقـــيـــق الاســـتـــقـــال  ــنــــضــــال الــــوطــ الــ
الــســيــاســي، ولــكــن لا يــقــف عـــنـــده، وهـــو شــرط 
لابد منه، ولكنه غير كافٍ، بل ينبغي أن يرتقي 
بــاســتــمــرار، وصـــولًا إلــى نــظــام سياسي ضامن 
للحفاظ عــلــى هـــذا المنجز مــن جــهــة، وتعميقه 
وإيـــصـــالـــه إلــــى غــايــتــه الــمــنــطــقــيــة، وهــــي: تــأمــيــن 

الحاجات الأساسية للإنسان.
ثــالــثــاً: تــزامــنــت مــشــاريــع ومـــحـــاولات استكمال 
الــنــضــال الـــتـــحـــرري، بــمــحــتــواه الاجــتــمــاعــي في 
ســــوريــــة بــــدايــــة الـــســـتـــيـــنـــات، مــــع تــــكــــون آلـــيـــات 
الاستعمار الجديد على المستوى الدولي، ولم 
تستطع الشرائح الاجتماعية التي صعدت إلى 
السلطة على سلم المشروع القومي، استكمال 
المهمة بسبب عدم قيامها بالإجراءات الجذرية 
ــكــــاك  ــفــ ــهــــة الانــ ــــن جــ ــلــــوبــــة، ســـــــــواء كـــــــان مــ ــمــــطــ الــ
ــــرب مـــرتـــكـــزات  عــــن مـــنـــظـــومـــة الـــتـــبـــعـــيـــة، أو ضــ
ــــل، أو تـــأمـــيـــن  ــ ــداخـ ــ ــ ــد فـــــي الـ ــديــ ــار الــــجــ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
آليات الرقابة الاجتماعية على جهاز الدولة » 

الحريات السياسية« فكان ذلك بداية انتكاس 
مفهوم الدولة الوطنية، والتحرر الوطني.

ــيـــتـــي،  ــيـ ــــار الـــــنـــــمـــــوذج الـــســـوفـ ــيـ ــ ــــهـ ــــع انـ رابـــــــعـــــــاً: مــ
كضامنٍ دولــي يوفر إمكانية استكمال التحرر 
الـــوطـــنـــي بـــأبـــعـــاده الاقـــتـــصـــاديـــة– الاجــتــمــاعــيــة، 
والديمقراطية، ومع تبلور شرائح اجتماعية لا 
مصلحة لها في الخروج من منظومة التبادل 
ــــى تـــبـــنـــي الـــســـيـــاســـات  ــــئ، وصــــــــولًا إلــ الــــامــــتــــكــــافِ
الــلــيــبــرالــيــة رســمــيــاً مــنــذ مــا يــقــارب الــعــقــديــن من 
الزمن، التي حملت خطر التفريط بكل المنجز 
الوطني التاريخي الذي بدأ بمعركة ميسلون، 
والـــثـــورة الــســوريــة الــكــبــرى، وتــحــقــيــق الــجــاء 
عام 1946،  وهو الخطر الذي أصبح ملموساً 
مــنــذ تــفــجــر الأزمــــة عـــام 2011،  بــعــد أن  باتت 

تهدد وجود الدولة السورية نفسها.
خامساً: إن المعنى الملموس للنضال الوطني 
بــرمــتــه فـــي الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة الـــراهـــنـــة، يكمن 
ــلـــى وحـــــــدة الـــــدولـــــة الـــســـوريـــة،  فــــي الـــحـــفـــاظ عـ
واســتــعــادة الــســيــادة الــوطــنــيــة، وهـــي مــهــمــة لا 
يمكن إنجازها كما تثبت الوقائع، دون الذهاب 

إلى حلٍ سياسي حقيقي.
ســادســاً: إذا كــان الــتــوازن الــدولــي الــذي تكون 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، عـــامـــاً أســاســيــاً 
ــــول إلـــــى الاســـتـــقـــال  لــتــحــقــيــق الــــجــــاء، والـــــوصـ
الــوطــنــي، فـــإن الـــتـــوازن الـــدولـــي الـــراهـــن يؤمن 
الــــــــظــــــــروف لاســــــتــــــعــــــادة الــــــســــــيــــــادة الــــوطــــنــــيــــة، 
ــــدة الــــدولــــة الـــســـوريـــة، بما  والـــحـــفـــاظ عــلــى وحـ
يؤمن من إمكانية، لتنفيذ القرار الدولي 2254  
كــخــريــطــة طـــريـــق لـــلـــحـــل، وبـــكـــل مــــا يــعــنــيــه هـــذا 
الـــقـــرار، مـــن اســتــئــصــال قـــوى الإرهـــــاب نــهــائــيــاً، 
الــكــارثــة الإنــســانــيــة والتغيير الوطني  وإيــقــاف 

الديمقراطي الجذري والشامل.
ــتـــي تــتــعــلــق  ــــم الاســـتـــنـــتـــاجـــات الـ ســـابـــعـــاً: مــــن أهـ

تأخذ مفاهيم الاستقلال، والتحرر الوطني أشكالًا متعددة، تبعاً لضرورات المرحلة 
التاريخية للبلد المعني، والاستحقاقات الموضوعية التي تفرض نفسها على جدول 

الأعمال.

ــا لــه  ــمــ ــــوذج الـــــــدولـــــــة الــــوطــــنــــيــــة، بــ ـــمــ ــ ــتــــطــــور نـ بــ
ــام الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ومــــــــا عــــلــــيــــه، هــــــــي: تــــــرابــــــط الـ
والاقــــتــــصــــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
حيث تبين بالملموس عدم إمكانية إنجاز أية 
مهمة من هذه المهام، دون أن تكون متكاملة  
مـــع الأخــــــرى، فــالــوطــن لــيــس مـــجـــرد جــغــرافــيــا 
وحـــــدود، بــل هــو حــــدود وحـــقـــوق، هــو كــرامــة 
الوطن والمواطن في آن معاً. إن رؤية كهذه، 
وكما نظن في الظرف التاريخي الراهن، هي 
استكمال لما قام به الرعيل الوطني السوري 
الـــعـــظـــمـــة، والـــفـــعـــل  بـــــــــدءاً مـــــن يــــوســــف  الأول، 
الــنــوعــي الــــذي قـــام بـــه، مـــــروراً بــســلــطــان باشا 
الأطـــــرش، وحــســن الـــخـــراط وابــراهــيــم هنانو 
وصــالــح الــعــلــي ورمــضــان شـــاش وســعــيــد آغــا 

الــــدقــــوري، وطــيــب شــربــك ورفـــاقـــه مـــن حامية 
ــــد الأحــــــاف  ــنــــضــــال ضـ ــــارك الــ ــعــ ــ الــــبــــرلــــمــــان، ومــ
الاســتــعــمــاريــة، وضـــد الــعــدو الــصــهــيــونــي، التي 
ــــارك فــيــهــا الآلاف مـــن الـــســـوريـــيـــن، وتـــركـــوا  شـ
لــنــا إرثـــــاً وطــنــيــاً جــامــعــاً يــجــب أن يــبــنــى عــلــيــه، 
لإعــــــــادة إنــــتــــاج نـــســـق الـــمـــفـــاهـــيـــم الـــوطـــنـــيـــة، لا 
لإلغاء القديم وتجاهله، بل لتعميقه وتجذيره 
الــراهــنــة،  التاريخية  اللحظة  حسب ضــــرورات 
وفــــي ذلــــك تـــحـــديـــداً يــكــمــن الإخـــــاص والـــوفـــاء 
لــقــيــم الـــجـــاء الــعــظــيــم، بــمــا فــيــهــا تــحــريــر كــامــل 
الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة الـــمـــحـــتـــلـــة، وطـــــــرد قـــوى 

الاحتلال الأجنبي.

ǩǩموقع قاسيون الالكتروني
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أولًا: أكـــد مــمــثــلــونــا خـــال الاجــتــمــاع عــلــى رأيــنــا 
بــــأن الــهــيــئــة، ومــــن خــــال ســـلـــوك بــعــض الــقــوى 
المتشددة فيها، قد تخلت عن دورهــا الوظيفي 
التفاوضي؛ حيث تجنح هــذه القوى باستمرار 
لــتــحــويــل الــهــيــئــة إلــــى كــيــان ســيــاســي، وهــــو أمــر 
غير قابل للتحقيق، ولذلك فقد فشلت الهيئة في 
أن تــكــون كــيــانــاً تــفــاوضــيــاً يــجــمــع قـــوى مختلفة 

يستحيل دمجها في كيان سياسي.

ثـــانـــيـــاً: تــصــر الـــقـــوى الــمــتــشــددة ضــمــن الــهــيــئــة 
حــــتــــى الــــلــــحــــظــــة، عــــلــــى طـــــــروحـــــــات مــــــن قــبــيــل 
»حـــــــرب تـــحـــريـــر شـــعـــبـــيـــة« وضــــــــــرورة تــفــعــيــل 
وتــوحــيــد العمل العسكري واســتــجــاب الدعم 
ــه، تـــحـــضـــيـــراً لـــحـــرب طـــويـــلـــة الأمــــــد قــــد تــمــتــد  ــ لـ
لـــعـــقـــود! وكـــــأن هــــذه الــهــيــئــة هـــي هــيــئــة أركــــان 
ــمـــر عــــــــقــــــــوداً، ولــــيــــســــت هــيــئــة  ــتـ ــتـــسـ لــــــحــــــربٍ سـ
تـــفـــاوض مــهــمــتــهــا الـــوصـــول إلـــى تــنــفــيــذ الــقــرار 

2254 بأسرع وقت ممكن.
ــالـــثـــاً: وقـــعـــت الــهــيــئــة بــقــيــادتــهــا فـــي الــمــحــظــور  ثـ
للعدوان  فيها،  المتطرفة  الــقــوى  بتأييدها عبر 
الأمــريــكــي الــبــريــطــانــي الــفــرنــســي عــلــى ســوريــة، 
والـــذي بــات معلوماً أن الــكــيــان الصهيوني قد 
ســاهــم بــتــحــديــد بــنــك أهـــدافـــه، ) وذلــــك رغـــم أن 
مكونات ضمن الهيئة عبرت بشكل رسمي عن 
إدانــتــهــا لــلــعــدوان(، وهــذا بالنسبة لنا هــو خط 

أحمر من غير المسموح تجاوزه.
إنّ منصة موسكو، وإذ تؤكد من جديد إدانتها 
للعدوان الثلاثي بقيادة الولايات المتحدة على 
سورية، والذي استهدف بالدرجة الأولى جهود 
السياسي لسوتشي وأستانا وجنيف،  المسار 
تــؤكــد على تصميمها السير فــي مواجهة  فإنها 
ــمــــؤامــــرات الـــتـــي تــســتــهــدف  كـــل الـــمـــحـــاولات والــ
الالتفاف على ٢٢٥٤ عبر اخــتــراع »مــبــادرات« 

جديدة باستمرار، أوروبية وغيرها...
وفي هذا الإطار، فإنّ منصة موسكو تؤكد أنها 
مــســتــمــرة فـــي الــعــمــل الـــجـــاد مـــن أجــــل اســتــعــادة 
ــفـــاوضـــي، وذلــــــك بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــتـ دور الــهــيــئــة الـ
قــــوى الــمــعــارضــة الـــمـــتـــوازنـــة والــســاعــيــة بــصــدق 
ــــل الــهــيــئــة ومــن  نــحــو الـــحـــل الــســيــاســي، مـــن داخـ

ــا، وســـنـــضـــع الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة وفــريــقــهــا  ــهــ خــــارجــ
بصورة الوضع الناشئ.

ǩǩمنصة موسكو للمعارضة السورية
      دمشق

     20 نيسان 2018

ǧǧسعد خطار

ربــمــا يــكــون الموقف »الإســرائــيــلــي« من 
أوضــح المواقف رغــم ما أثير حوله من 
غموض، فالكيان ليس معنياً بالأطراف، 
ــــد بـــعـــيـــد بــتــقــســيــم  بـــــل هـــــو مـــعـــنـــيٌّ إلــــــى حـ
الـــــبـــــاد وتــــدمــــيــــرهــــا، وبــــــأســــــوأ الأحــــــــوال 
هــزّ وجـــودِ جــهــاز دولـــة، وتغيير ثوابت 
ســــــوريــــــة تــــاريــــخــــيــــة تـــــتـــــجـــــاوز الأنــــظــــمــــة 
الــحــاكــمــة، ومــعــنــيٌّ أيــضــاً بظهور أطـــرافٍ 
وقوى سياسية »ترفع القبعة« لمشاريع 

السلام والتطبيع.
فعملياً، تدخل الكيان بشكل غير مباشر 
ولا يــــزال يــتــدخــل، فـــي كـــل مـــا يــمــكــن أن 
ــيــــل أمـــــــــد الـــــمـــــعـــــركـــــة، ويـــــــمـــــــزق جـــســـد  يــــطــ
الــمــجــتــمــع الــــســــوري. وإن كــــان ظــهــوره 
غــيــر مــبــاشــر، إلا أن المنطق يــقــول: إنــه 
لم يضيّع جهداً وسط ظروف الفوضى 
وسعياً لاستمرارها، وقام ويقوم بدعم 

»كل طرف قابل للشراء«.
ــا بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، فـــقـــد انـــتـــقـــل الـــكـــيـــان  ــ أمــ
ــتــــدخــــل بــــالــــجــــنــــوب الـــــســـــوري  ــيــ لاحــــــقــــــاً لــ
وعـــلـــى الــمــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، وأصــبــحــت 
ــتـــي« لأطــــــراف  ــلـــوجـــسـ عــمــلــيــة »دعــــمــــه الـ
الــمــعــارضــة المسلحة، مـــادة إعلامية  مــن 
مُـــســـوّقـــة، وكـــانـــت واحــــــدة مـــن الــمــفــاصــل 
الـــــــتـــــــي هـــــــدفـــــــت إلـــــــــــى خـــــــــــدش الــــــثــــــوابــــــت 
ــــوقـــــف  ــمـ ــ الــــــــســــــــوريــــــــة، ومـــــــحـــــــاولـــــــة هــــــــز الـ
ــــدو، ثــــــمّ تــــاهــــا ظـــهـــور  ــعــ ــ ــــن الــ الــــمــــوحــــد مـ
بعض الشخصيات الهامشية التي تعلن 
مـــوقـــفـــاً »مــــا بــعــد الــتــطــبــيــعــي«... وإن لم 
يكن للأولى أو للثانية أثــرٌ في الموقف 
الشعبي العام، إلا أنها ساهمت في جعل 
بـــعـــض »الـــمـــحـــرّمـــات الــــســــوريــــة« مــرئــيــة 

وإن كانت منبوذة.
الموقف الأوضح كان عندما انتقل العدو 
الــصــهــيــونــي لــلــعــمــل الــعــســكــري الــمــبــاشــر، 
عبر ضرباته الجوية... وهــذا النوع من 
السلوك كان يُوضع في سياق ضرباتٍ 

على أهــداف عسكرية محددة، وتحديداً 
الــمــرتــبــطــة مــنــهــا بــالــتــواجــد الإيــــرانــــي، أو 
ــانـــي،  ــنـ ــبـ ــلـ ــنــــاصــــر حـــــــزب الله الـ ــــد عــ ــــواجــ تــ
ــكـــريـــة بـــعـــيـــنـــهـــا، كــمــا  ــيـــات عـــسـ أو شـــخـــصـ
فـــي اغـــتـــيـــال الــشــهــيــد الـــقـــنـــطـــار، واغــتــيــال 

قياديين آخرين من حزب الله. 
ولكن هــذه العمليات وإن كانت عسكرية 
نــوعــيــة فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة، إلا أنــهــا كــانــت 
ــيـــع  ــــل رســــــــائــــــــل ســـــيـــــاســـــيـــــة فــــــــي جـــمـ ــمـ ــ ــــحـ تـ
الحالات: وهذه الرسائل لم تكن للأهداف 
ــــل كـــانـــت  ــقــــط، بـ والــــجــــهــــات الـــمـــســـتـــهـــدفـــة فــ
ــــي«،  ــــدولـ ــالــــدرجــــة الأولــــــــى »لــلــمــجــتــمــع الـ بــ
وللأطراف الفاعلة في تشكيل مسار حل 
سياسي في الأزمة السورية. حيث يريد 
الكيان الــقــول: »نحن طــرف فــي المعركة 
ــــراع«.  ــــصـ وســنــســتــمــر بـــالـــقـــتـــال وإدامـــــــــة الـ
وكرر ضرباته بسبب رفضه لمسار الحل 
السياسي ككل، وحاجته للإعلان عن ذلك. 
وكــررهــا لأنـــه لا يـــرى أفــقــاً لـــه، فــي مسار 
الــحــل الـــدولـــي الـــذي يــتــبــلــور فــي ســوريــة، 
تــحــديــداً بــعــد قــــرار مــجــلــس الأمــــن 2254، 
ورســــــم خــــارطــــة طـــريـــق لــلــحــل الــســيــاســي 
في سورية، تدعمها قوى دولية وإقليمية 

بجهدٍ عسكري وسياسي واضحين.
الكيان الصهيوني كان يُعوّل على قوى 
الــفــاشــيــة الإرهـــابـــيـــة الـــدولـــيـــة الــمــدعــومــة 
بــالــمــال الأســـــود الــعــالــمــي الأمـــريـــكـــي، أو 
أو كليهما، وانتهى تعويله  الصهيوني، 
عليها، مــع الــمــحــاربــة الــجــديــة لــإرهــاب. 
وكــان يبني على أن مــشــروع الفوضى 
الأمــريــكــي لا رجــعــة عــنــه، وإذا بــه أمــام 
طـــروحـــات الانـــســـحـــاب الأمــريــكــيــة، بعد 
ــيــــة  ــعــــراضــ ــتــ ضــــــربــــــات الــــتــــشــــويــــش الاســ
الأخيرة. وكان قد توقع انهيار الدولة، 
وتــحــديــداً الــجــيــش ووصــولــه إلـــى نقطة 
ــــودة، ولـــكـــن الــــتــــوازنــــات الـــدولـــيـــة  ــــاعــ الــ
ــــدة مـــنـــعـــت هـــــــــذا، بـــــل أتـــــاحـــــت لــه  ــديـ ــ ــــجـ الـ
اســـتـــعـــادة قـــــــدراتٍ فـــي مـــواجـــهـــة الـــعـــدو، 
ــيـــة  ــتـ ــيـ ــيـ واســـــــتـــــــعـــــــادت الأســـــلـــــحـــــة الـــســـوفـ

ماذا لو وضعنا أنفسنا في موضع القائمين على الكيان الصهيوني، ومؤسسيه... ونظرنا إلى الحدود الشمالية، حيث أرضنا “المحتلة في 
الجولان” وحيث يليها منطقة توتر في الجنوب السوري ويليها ساحة المعركة المتغيرة في سورية...

)ضع نفسك قليلًا في مكان العدو(
اللوحة تقول: إن 

الكيان لم يكن يوماً 
في وضع أعقد، على 

العكس مما يعتقده 
البعض بأنه يزهو 

»بتمزق الشعوب 
العربية«، وبانتقال 

النوايا التطبيعية 
لدى السعودية مثلًا 
إلى العلن، فأوقات 
الانعطاف الحادة 

كما هو عالم اليوم، 
لا تتيح مجالًا لطرفٍ 

هشٍ كالكيان 
الصهيوني »بالزهو أو 
المراقبة« أو الاعتماد 

على الخليج!

القديمة قدرتها على إسقاط الطائرات، 
الحديثة مثل إس-  وستتيح الأسلحة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة...  قــــــدرة ردع جـــــوي   300
وأخـــــــــيـــــــــراً، كــــــــان قــــــد تــــــوقّــــــع أن الـــــدمـــــاء 
المسالة على الأرض السورية، ستتيح 
له موقفاً إقليمياً أقــوى، تجعل ما فشل 
في تحقيقه في عدواني 2006 و2009 
مــــمــــكــــنــــاً، وتــــــضــــــرب عــــصــــب الــــمــــقــــاومــــة، 
وتــحــيــي دعـــاة الــتــطــبــيــع. ولــكــن الــظــرف 
الدولي والإقليمي أيضاً يغلق في وجهه 
عــبــر ســـوريـــة، وبــتــراجــع آمــــال مــشــروع 
ــــوقـــــف الإقـــلـــيـــمـــي  ــمـ ــ ــــر، يـــــــــــزداد الـ ــيـ ــ ــــدمـ ــتـ ــ الـ
المعادي للكيان مِنْعةً وتوازناً بل وقوة 

عسكرية. 
»إســرائــيــل« الــيــوم لا تمتلك أن تستمر 
بالضربات اليائسة، التي لم تعد بلا ثمن 
ـــ F16، وإســـقـــاط  مــنــذ إســـقـــاط طـــائـــرة الــ
ــة... أمـــا  ــيــ ــكــ ــريــ 70% مــــن الــــصــــواريــــخ الأمــ

أن يتجه الكيان إلــى حــرب موسّعة في 
ســـــوريـــــة، فــــــإن فـــشـــلـــهـــا الـــعـــســـكـــري شــبــه 
مؤكد، والمؤكد أن آثارها السياسية على 
الكيان مدمرة، وستكون بمثابة إحراقه 

كورقة أخيرة في مشروع الفوضى...
لا تمتلك »إســرائــيــل« اليوم إلا السلوك 
الانــتــقــامــي، وهــي فــعــاً لا تمتلكه تماماً، 
ــــى تـــوســـيـــع ردود فــعــلــهــا  ــــإن بـــــــادرت إلـ فـ
ــفــــشــــل فــي  ــالــ الــــعــــنــــيــــفــــة فــــإنــــهــــا تــــــجــــــازف بــ
المواجهة العسكرية، وبخسارة المعركة 
ــا إن تــركــت الأمـــور  الــســيــاســيــة تــمــامــاً، أمـ
ــار الأزمـــــــــة  ــ ــــسـ ــمـ ــ فـ تـــــــدخـــــــل،  تــــســــيــــر دون 
ــامــــع،  ــيــــاســــي جــ ــــل ســ الـــــســـــوريـــــة نــــحــــو حــ
وسط أجواء دولية متغيرة، تريد إعادة 
الــشــرعــيــة إلــــى مــجــلــس الأمـــــن وقـــرارتـــه، 
ــيـــق كــــــل قـــــــــرارات  ــبـ ــا تـــطـ ــعــــدهــ ــفــــرض بــ ــيــ لــ
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــتـــــي تـــــديـــــن الاحـــــتـــــال 

الإسرائيلي للأراضي المحتلة.

لا تمتلك 
»إسرائيل« اليوم 

إلا السلوك 
الانتقامي فإما 

أن تجازف بالفشل 
العسكري أو 

تستسلم لحلول لا 
تناسبها

تصريح صحفي من منصة موسكو حول اجتماع هيئة التفاوض الأخير
اطلعت قيادة منصة موسكو من ممثليها ضمن هيئة التفاوض 

السورية على مجريات الاجتماع الأخير للهيئة والذي عقد خلال 
الفترة من 16 إلى 19 نيسان 2018 في العاصمة السعودية الرياض، 
ونظراً للتطورات المتسارعة التي يشهدها الملف السوري، وخاصة 

بعد ما جرى في الغوطة الشرقية وعفرين، وبعد العدوان الأمريكي 
الفرنسي البريطاني، فقد رأت منصة موسكو: أن من الضرورة بمكان 

أن تضع الرأي العام السوري أمام تقييمها لاجتماع الهيئة الأخير، 
والتي يفترض بها أن تلعب دوراً جدياً في الوصول إلى الحل السياسي 

الذي لن تنتهي الكارثة السورية دونه. ونكثف هذا التقييم في 
النقاط التالية:
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ملف )سورية 2018(

ǧǧقاسيون

الأمــن  لمجلس  الصحفي  المكتب  وذكـــر 
القومي في أعقاب اجتماع اللجنة الذي 
ــــه ســـكـــرتـــيـــر الـــمـــجـــلـــس نـــيـــكـــولاي  ــــرأســ تــ
بــاتــروشــيــف، يـــوم الــجــمــعــة الــفــائــت، أنـــه: 
»جـــرى بحث إجــــراءات إضــافــيــة لضمان 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الــــروســــي، نـــظـــراً لإقــــرار 
استراتيجية جــديــدة لــأمــن الــقــومــي في 
الولايات المتحدة، والضغوط السياسية 
ــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة والإعـــامـــيـــة  والاقـ
والآيــــديــــولــــوجــــيــــة غـــيـــر الـــمـــســـبـــوقـــة عــلــى 
ــــن قـــبـــل الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــا، مـ ــ ــيــ ــ روســ

وحلفائها«.
وأضــــــــاف بــــيــــان الـــمـــجـــلـــس، أنـــــــه: »نــــظــــراً 
للتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية 
فــقــد تـــم بــحــث مــقــتــرحــات حــــول إمــكــانــيــة 
تدقيق بعض العبارات في استراتيجية 

الأمن القومي الروسي«.
وأشير فيه كذلك إلى أنه: »جرى التأكيد 
الاستراتيجية  الأهــــداف  تحديد  أن  على 
وأولـــــــــويـــــــــات الــــتــــطــــويــــر الــــــاحــــــق لـــأمـــن 
القومي للبلاد، يجب أن يكون مبنياً على 
آلية فعالة لوضع توقعات بشأن العواقب 
ــهــــور تـــحـــديـــات  ــلـــة لــــظــ ــتـــمـ الـــســـلـــبـــيـــة الـــمـــحـ
ــــطـــــوات  وأخــــــــطــــــــار جــــــــديــــــــدة، واتــــــــخــــــــاذ خـ

استباقية للتخفيف من تأثيرها«.
وشـــــارك فـــي الاجـــتـــمـــاع مـــســـؤولـــون من 
جهاز الأمــن الــفــدرالــي، ووزارات الدفاع 
والـــــخـــــارجـــــيـــــة والـــــداخـــــلـــــيـــــة والـــــــطـــــــوارئ 
والـــــعـــــدل والـــتـــعـــلـــيـــم والــــعــــلــــوم والــتــنــمــيــة 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــــثــــــقــــــافــــــة والاتـــــــــصـــــــــال، 
والــــديــــوان الـــرئـــاســـي وأكــاديــمــيــة الــعــلــوم 

الروسية.
وأكــــــد ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
الروسي على ضــرورة زيــادة الوضعية 
الهجومية للسياسة الخارجية الروسية 
فـــي ظـــل الــســيــاســات الأخـــيـــرة لــلــولايــات 

المتحدة تجاه روسيا.

وأشار باتروشيف خلال اجتماع اللجنة 
المذكورة إلى أن التغيرات في السياسة 
الأمــريــكــيــة تــجــاه روســيــا تتطلب وضع 
إجـــــــــراءات إضـــافـــيـــة لاحــــتــــواء تــأثــيــرهــا. 
ــــن الـــــمـــــهـــــام الــــرئــــيــــســــة  ــيـ ــ وقـــــــــــــال: »مـــــــــن بـ
ــيــــة زيـــــــــــــادة الــــوضــــعــــيــــة  ــــجـــــب حـــــــل قــــضــ يـ
الهجومية للسياسة الخارجية، وضمان 
الدولة  وأمــن  للدفاع  الكافي  المستوى 
والمجتمع الروسي«، مضيفاً أنه تجب 
زيــــــــــادة فـــاعـــلـــيـــة تـــنـــفـــيـــذ بـــــرامـــــج إحـــــال 
ــيـــن الـــعـــســـكـــري  ــاعـ ــقـــطـ الــــــــــــــواردات فـــــي الـ
والــمــدنــي لــاقــتــصــاد الـــروســـي، وتهيئة 
ــلــــوم وتــحــقــيــق  ــعــ الـــــظـــــروف لـــتـــطـــويـــر الــ
الـــتـــقـــدم الاســـتـــبـــاقـــي فـــي مـــجـــال الــعــلــوم 
ــــن الــطــاقــة  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وضــــمــــان أمـ
ومواصلة العمل على زيادة استقلالية 
أشــار  الــروســيــة، كما  المالية  المنظومة 
إلــــــــى ضــــــــــــرورة إيــــــــــاء اهـــــتـــــمـــــام خــــاص 
لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــتـــأثـــيـــر الــــــهــــــدّام الــــخــــارجــــي، 
الذي يهدف إلى إفساد القيم الأخلاقية 
وكذلك  التاريخية،  والثقافية  التقليدية 

مسائل الأمن المعلوماتي.
ولــفــت بــاتــروشــيــف إلـــى أن استراتيجية 
ــــدة،  ــــديـ ــــجـ ــــة الـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــومـــــي الأمـ ــقـ ــ الأمـــــــــن الـ
ــاً أكــبــر  ــامـ ــتـــمـ خـــافـــا لــســابــقــتــهــا، تـــولـــي اهـ
ــة كــــــــأداة  ــريــ ــكــ ــعــــســ ــدام الــــــقــــــوة الــ ــ ــــخــ ــتــ ــ لاســ
لتفعيل المصالح الأمريكية على الساحة 
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــــة، مـــضـــيـــفـــاً أن »الاسـ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الأمـــريـــكـــيـــة تــهــتــم بـــضـــمـــان الــهــيــمــنــة عــلــى 
منظومة الطاقة العالمية وتعزيز مكانتها 
الــرائــدة في مجالات الاقتصاد والعلوم 

والتكنولوجيا«.
وأضــاف: إن ذلــك لا يظهر في الخطاب 
الأمــــــريــــــكــــــي فــــحــــســــب، بــــــل وفــــــــي أعــــمــــال 
واشــــــنــــــطــــــن، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى أن الــــضــــربــــة 
ــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الـــــصـــــاروخـــــيـــــة الأمـ
الــفــرنــســيــة ضـــد ســــوريــــة، والـــتـــي جـــاءت 
خرقاً لكل أعراف القانون الدولي تعتبر 

مثالًا واضحاً على ذلك.
ــلـــــى خــــلــــفــــيــــة الــــســــيــــاســــات  ــ وشـــــــــــدد أنـــــــــه عـ
الأمـــريـــكـــيـــة الــــهــــادفــــة إلـــــى فـــــرض الـــعـــزلـــة 
على روســيــا، يجب البحث عن مجالات 
لــلــتــعــاون مـــع الـــــدول الأجــنــبــيــة، مـــع عــدم 
اســـتـــبـــعـــاد الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل وســـــط مــع 

الدول التي تتبع النهج الأمريكي.

صون السلم العالمي ردعاً!

أعلن مجلس الأمن القومي الروسي: أن لجنة المجلس لشؤون 
التخطيط الاستراتيجي، بحثت مقترحات لتدقيق بعض 

بنود استراتيجية الأمن القومي الروسي نظرا للأوضاع الدولية 
الحالية.

وأكد: إن »السياسة الخارجية المستقلة 
لروسيا ودفاعها عن مصالحها الوطنية، 
تعتبرها الــولايــات المتحدة خــطــراً على 
هيمنتها المطلقة في العالم«، مشيراً إلى 
أن الولايات المتحدة انتقلت من سياسة 
التعاون مع روسيا إلى استخدام أدوات 

الردع والمواجهة الشديدة.
استناداً، الى هذه التصريحات، وخطاب 
الــرئــيــس الـــروســـي إلـــى مجلس الاتــحــاد 
الـــروســـي، عــشــيــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــــأن  ــكــــن الاســـــتـــــنـــــتـــــاج بـ ــمــ فـــــــي روســــــــيــــــــا، يــ
الروسية  للسياسة  الأســاســيــة  العناوين 

لاحقاً هي:  
ــــن الـــــدفـــــاع إلــــــى الـــهـــجـــوم،  _ الانــــتــــقــــال مـ

والإمساك بزمام المبادرة. 
_ تشير التوجهات، إلــى تحقيق المزيد 
مــــن الاســـتـــقـــالـــيـــة الـــمـــالـــيـــة، أي: الـــتـــقـــدم 
ــفـــصـــل الــــــــذي تـــهـــيـــمـــن عــلــيــه  ــمـ ـــــك الـ فـــــي ذلــ
واشنطن، وكان أحد أهم مصادر قوتها.

_ تـــــأخـــــذ الـــــتـــــوجـــــهـــــات الــــــجــــــديــــــدة بــعــيــن 
الاعــــــتــــــبــــــار، الـــــــنـــــــزوع الــــــعــــــدوانــــــي لـــقـــوى 
الحرب في واشنطن، فالتفوق العسكري 
الأمريكي خــال المرحلة السابقة مكنّها 
ــفــــتــــرضــــيــــن،  مـــــــن ابــــــــتــــــــزاز خــــصــــومــــهــــا الــــمــ
ــا يـــعـــنـــي ضــــــــرورة وضـــع  ــا، مـــمـ ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ وحـ
الردع العسكري على جدول الأعمال إذا 

اقتضى الأمر.
_ تــــاحــــظ الــــتــــوجــــهــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــجـــديـــدة، أهــمــيــة  الاســـتـــمـــرار فـــي كسر 
الطاقة  الأمريكية على منظومة  الهيمنة 
الــــعــــالــــمــــيــــة، الــــتــــي تـــشـــمـــل وزن الــــــــدولار 
الـــمـــســـتـــمـــد مـــــن كــــونــــه الــــمــــعــــادل الـــنـــقـــدي 

الأساسي في سوق النفط.  
_ إحـــــــال الــــــــــــــواردات، بـــمـــا يــتــطــلــبــه مــن 

سياسات اقتصادية جديدة.   
_ إن جــمــلــة الـــتـــوجـــهـــات الـــجـــديـــدة الــتــي 
أفــــــصــــــح عــــنــــهــــا ســــكــــرتــــيــــر مــــكــــتــــب الأمـــــــن 
ــابــــة  ــثــ ــمــ ــــر بــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الـــــــقـــــــومـــــــي الـــــــــــروســـــــــــي، تـ
ــــة، مــع  ــــهـ ــــمـــــواجـ ــــان لإعـــــــــان تــــجــــذيــــر الـ ــيـ ــ بـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، بــأبــعــادهــا المتكاملة 
الاقــــتــــصــــاديــــة– الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــســيــاســيــة 

والعسكرية والثقافية والتكنولوجية.

قوى حرب_ قوى سلم
كــم كــان متوقعاً، بــأن الأزمـــة الرأسمالية 

الـــــــعـــــــظـــــــمـــــــى، قــــــــــد تــــــــقــــــــود قـــــــــــــوى الـــــــغـــــــرب 
الرأسمالي عموماً، والأمريكي خصوصاً 
إلــى توسيع رقــعــة الــحــرب، ومــع الفشل 
ــيــــة تـــعـــمـــيـــم،  ــيــــجــ ــتــــراتــ الــــمــــتــــاحــــق فــــــي اســ
واســـتـــدامـــة الـــفـــوضـــى، بــعــد تــصــاعــد دور 
القوى الدولية الصاعدة، اضطرت قوى 
الحرب إلى الدخول في احتكاك مباشر 
مــعــهــا، مــمــا وضـــع عــلــى جــــدول الأعـــمـــال، 
مــوضــوعــة صَـــــوْن الــســلــم الــعــالــمــي، الــتــي 
ــــرب، وتـــأمـــيـــن  ــ ــــحـ ــ ــلـــب لــــجــــم قـــــــوى الـ ــتـــطـ تـ
مــســتــلــزمــات الـــمـــواجـــهـــة الــشــامــلــة مــعــهــا.. 
مما يعني بداية استقطاب دولــي جديد 
على أســـاس الــمــوقــف مــن قضية السلم، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــعـــنـــي بــــــــدوره الـــمـــزيـــد مــن 
الانقسام بين القوى الدولية المتراجعة، 
وتــــــحــــــديــــــداً بــــيــــن الــــــتــــــيــــــارات الــــعــــقــــانــــيــــة، 
ــــان ارتـــفـــاع  والـــتـــيـــار الـــحـــربـــجـــي، حـــيـــث كـ
صوت القوى المناهضة للضربة الغربية 
الأخـــيـــرة عــلــى ســـوريـــة، ســـــواء كــــان من 

النخب، أو الشارع ، ملامحها الأولى. 
إن الــــتــــراكــــم الـــكـــمـــي الــــــــذي يــــحــــدث مــنــذ 
ســنــوات، وتــحــديــداً زيــــادة وزن روســيــا 
وحلفائها، شكل_ وكما يبدو_  الأساس 
لــانــتــقــال إلــــى  حــالــة نــوعــيــة جـــديـــدة في 
الوضع الدولي، سمتها الأساسية فرض 
المزيد من التراجع، على  قوى الهيمنة 
والاستفراد  بالقرار الدولي، عبر تأمين 
الأدوات اللازمة للقيام بهذا الــدور، في 
الحضارة  التي أوصلت  القوى  مواجهة 

البشرية إلى مفترق طرق.  

بلدان الأطراف 
ــكــــي  ــلــــى الـــــتـــــراجـــــع الأمــــريــ ــيــــد عــ ــأكــ ــتــ إن الــ
ــنــــي: أن قـــــــوى الــــحــــرب  الــــمــــحــــســــوم، يــــعــ
ــا مــــن أدوات،  ســـتـــســـتـــخـــدم كــــل مــــا لـــديـــهـ
لــتــأخــيــر الــعــمــلــيــة أكــثــر فــأكــثــر، مــمــا يعني 
أيضاً استمرار المخاطر، واحتمال إقدام  
تلك القوى، على مغامرات عدوانية هنا 
وهـــنـــاك، ومـــن هــنــا، فـــإن الــمــهــمــة الأولـــى 
ــتـــــي تـــنـــتـــصـــب أمـــــــــام الـــــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة  ــ الـ
فــــي بــــلــــدان الأطــــــــــراف، ومـــنـــهـــا ســــوريــــة: 
ــة الــعــنــف  ــ ــ ــالـــخـــروج مــــن دوامـ الإســــــــراع بـ
والـــحـــرب، إلـــى رحــــاب الــحــل الــســيــاســي، 
حـــتـــى لا تـــكـــون بــــادنــــا ســـاحـــة لــتــصــادم 

مباشر بين الكبار.   

إن صون السلم 
العالمي يتطلب 

لجم قوى 
الحرب وتأمين 

مستلزمات 
المواجهة 

الشاملة
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شؤون محلية

ǧǧبديع مفيد المواس

ففي عام ٢٠٠٧ كانت ضريبة إشغال 
الــمــتــر الــمــربــع عــلــى الــرصــيــف يــومــيــاً 
مبلغاً وقدره ٥ ليرات سورية، وفي 
عام ٢٠١٢ تم رفع هذا الرسم ليصل 
إلى ٧ ليرات سورية، لنفاجأ مؤخراً 
بـــإعـــادة رفـــع هـــذا الــرســم لــيــصــل إلــى 
خمسة عشر ليرة للمتر المربع، أي 
بــنــســبــة قــــدرهــــا أكـــثـــر مــــن 100% عــن 
الــــرســــم الأخــــيــــر، و 300% عـــمـــا قــبــل 

سني الحرب والأزمة.

عريضة ومطلب
الأكــــــثــــــر تـــــــأثـــــــراً وتــــــــضــــــــرراً مــــــن رفــــع 
الرسم أعلاه، هم: أصحاب الأكشاك 
ــيـــات الـــحـــديـــديـــة فـــي »ســـوق  ــبـــراكـ والـ
الهال« الكائن جانب كراج الانطلاق، 
ــهــــال  ــــن أســـــــــــواق الــ والـــــــــــذي يـــعـــتـــبـــر مــ

القديمة في محافظة حماة.
وقد رفع هؤلاء عريضة تم توجيهها 

إلى المحافظة للمطالبة بالعودة إلى 
رســـم الإشـــغـــال الــســابــق، وفــيــمــا يلي 

بعضاً مما ورد فيها:
»قــــام مــجــلــس الــمــديــنــة مــنــذ ســنــوات 
رصيف،  إشــغــال  لضريبة  بإخضاعنا 
وكــــل  فــتــرة يــقــوم بـــإعـــادة الــتــرســيــم 
ورفعه بأشكال مختلفة، حتى وصل 
ــا بـــهـــا،  ــنــ ــــة لــ ــاقـ ــ مــــــؤخــــــراً لأرقــــــــــام لا طـ

خــاصــة وأن ظـــروف الــعــمــل بتراجع 
مــســتــمــر، وأغــلــبــنــا لــيــســوا ســمــاســرة، 
بل متعيشين نعتاش من هذا العمل 

في السوق.
وقد ختموا العريضة بمطلب مراعاة 
الأوضـــاع المعيشية، وظـــروف البلد 

كأساس عند تطبيق الرسوم.

الإنصاف هو المطلوب
من المعروف للقاصي والداني: أن« 
ســوق الــهــال« بالسقيلبية هو سوق 
شعبي أكثر من كونه »ســوق هال« 
بــمــا يــحــمــلــه هــــذا الاســــم مـــن تضخيم 
لعمله ولنماذج القائمين على العمل 
فـــيـــه، فــغــالــبــيــة هـــــؤلاء يــعــتــبــرون من 
شــريــحــة أصـــحـــاب الـــدخـــل الــمــحــدود 

الــــذيــــن يـــعـــيـــلـــون الـــمـــئـــات مــــن الأســــر 
الفقيرة.

وفـــي ظـــل واقــــع الـــتـــردي الـــعـــام على 
مــــــســــــتــــــوى مـــــــــعـــــــــدلات الاســـــــتـــــــهـــــــاك، 
ــــاض الـــــقـــــدرة  ـــفـ بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع انـــــخــ
الــشــرائــيــة للمواطنين وتــزايــد أعـــداد 
ــقــــد تـــــراجـــــع عــــمــــل هــــذا  ــقــــريــــن، فــ ــفــ الــــمــ
الـــســـوق حــالــه كــحــال بــقــيــة الأنــشــطــة 

الاقتصادية الأخرى.
ومــــن هــــذا الــمــنــطــلــق، إن الاســتــجــابــة 
لــمــطــلــب هــــــؤلاء بــــالــــعــــودة عــــن قــــرار 
الــبــلــديــة الأخــيــر، واســتــيــفــاء الــرســوم 
ــاً، أي: 7  ــقـ ــابـ كــمــا هـــو مــعــمــول بـــه سـ
ــــع، يـــعـــتـــبـــر مــن  ــــربـ ــــمـ لـــــيـــــرات لـــلـــمـــتـــر الـ
ــار الـــحـــرب  ــ ــــاف، خـــاصـــة أن آثــ الإنـــــصـ
والأزمة ما زالت قائمة وتفعل فعلها 
على مستوى الــكــارثــة الــتــي يعيشها 

المفقرون بشكل خاص.

ǩǩ ومجلس حماة  محافظة  برسم 
مدينة السقيلبية

ǧǧسمير علي

وقد أكد أيضاً حرص الحكومة المصرية على 
تقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين السوريين 
الــعــامــلــيــن فــي مــصــر وتــذلــيــل كــل الــعــقــبــات التي 
تواجههم لإقــامــة المزيد مــن الاســتــثــمــارات في 
وطـــنـــهـــم الـــثـــانـــي مـــصـــر، مـــوضـــحـــاً أن الــمــنــطــقــة 
الصناعية السورية والجاري دراســة إنشائها، 
تــــضــــم عــــــــــدداً مـــــن الــــمــــصــــانــــع الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، 
ــتـــي يــمــتــلــك الــمــســتــثــمــرون  ــــي الـــصـــنـــاعـــات الـ وهـ

السوريون فيها مزايا تنافسية كبيرة.

إثبات الوجود 
ــد مـــــن وســــائــــل  ــديــ ــعــ ــــه الــ ــتـ ــ ــــداولـ الــــخــــبــــر أعــــــــــاه، تـ
ــيــــة خـــال  ــيـــة والــــدولــ الإعـــــــام الــمــحــلــيــة والـــعـــربـ
الأســبــوع الماضي، مــع الكثير مــن التفصيلات 
والــتــحــلــيــات والــــــرؤى، وقـــد ســبــق ذلـــك خــال 
الــعــام الماضي الكثير مــن الأخــبــار عــن المدينة 

الصناعية السورية المزمعة في مصر.
فإنشاء مدينة صناعية سورية في مصر كان 
أحد المطالب التي تم التقدم باسم رابطة رجال 
الأعــمــال السوريين فــي مصر منذ مــدة ليست 
بالقصيرة، بحسب وسائل الإعلام، وذلك على 
ضــــوء زيــــــادة أعــــــداد الــمــســتــثــمــريــن الــســوريــيــن 
فــيــهــا، والـــذيـــن ضــخــوا تــدفــقــات اســتــثــمــاريــة في 
مصر تقدر بحدود 800 مليون دولار، حيث 
استقبلت مصر هــؤلاء خلال السنوات القليلة 
الماضية، نتيجة تداعيات الحرب والأزمــة في 
سورية، وقد أثبتوا خلال هذه الفترة القصيرة 
نجاحهم فــي الــداخــل الــمــصــري، عــلــى مستوى 
مشروعاتهم التي أقاموها، سواء في المطاعم 
ــا، أو تــــلــــك الــــتــــي تــــركــــزت  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــاهــــي وغـ ــقــ ــمــ والــ
بالصناعات النسيجية والألبسة الجاهزة، مما 

فسح المجال أمامهم للتقدم بهذا المطلب.

مقارنة واجبة
ــفـــرداتـــه  إن مـــــا يـــعـــنـــيـــنـــا مـــــن الــــخــــبــــر أعــــــــــاه، بـــمـ
وتــفــصــيــاتــه وأفـــقـــه الـــقـــادم، هـــو مـــا يــفــتــحــه من 
مجال للمقارنة بين واقع وحال الصناعيين في 
سورية، وما تعانيه الصناعة السورية عموماً 
من صعوبات ومعيقات مزمنة، على الرغم من 
كـــل الادعـــــــاءات بــعــكــس ذلـــك مـــن خـــال أنــمــاط 
الــتــعــامــل الــحــكــومــي الــرســمــي عــبــر الــســيــاســات 
الاقتصادية المتبعة، رداً على مطالب وحقوق 
ســواء خلال  المزمنة،  والمنتجين  الصناعيين 
ســنــي الـــحـــرب والأزمـــــــة، أو مــنــذ عـــقـــود خــلــت، 
وبــيــن الــتــوجــه الــرســمــي الــمــصــري باستقطاب 
الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن الــــســــوريــــيــــن مـــــع اســــتــــثــــمــــاراتــــهــــم، 
والمزيد منها، مع كل التسهيلات المقدمة من 
أجل الاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات 
والصناعات على مستوى الاقتصاد المصري، 
بما في ذلك ما يخص شروط وحقوق العمالة 
ــــذه الاســـتـــثـــمـــارات  الـــمـــصـــريـــة ونـــســـبـــتـــهـــا فــــي هــ
الصناعية، وهي من دون شك مصيبة ومحقة 

بذلك.
فــقــد أطــنــبــت الــحــكــومــات_ الــعــتــيــدة المتعاقبة_ 
المستقطبة  التشجيعية  عــن ســيــاســاتــهــا  آذانــنــا 
ــــوال الاســتــثــمــاريــة، وقـــد صــدرت  لــــرؤوس الأمـ
خــــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة الــكــثــيــر مـــن الــقــوانــيــن 

نجاح صناعي أم فشل حكومي؟
أكد وزير التجارة والصناعة المصري، 

حرص مصر على استعادة سورية 
لاستقرارها السياسي والاقتصادي، 

مشيراً إلى أنه يجرى حالياً دراسة إنشاء 
منطقة صناعية سورية متكاملة 

لصناعة النسيج على مساحة تصل إلى 
حوالى 500 ألف متر مربع.

الـــتـــشـــجـــيـــعـــيـــة الــــمــــضــــافــــة عــــلــــى مــــــا هــــــو صــــــادر 
ســلــفــاً بــهــذا الــمــضــمــون خـــال الــعــقــود الماضية، 
لــكــن واقـــــع الـــحـــال يـــقـــول: إن تــلــك الــســيــاســات 
ــتــــاج  الــتــشــجــيــعــيــة لــــم تــســتــقــطــب قــــطــــاعــــات الإنــ
الــصــنــاعــي أو الـــزراعـــي أو الــحــرفــي عــمــلــيــاً، بل 
تلك القطاعات التي تبحث عن معدلات الربح 
ــالــــيــــة بـــــأســـــرع وقـــــــت مــــمــــكــــن، وحــــتــــى دون  الــــعــ
تـــوظـــيـــف رســـامـــيـــل كـــبـــيـــرة، مــــع فـــســـح الــمــجــال 
أمــامــهــا لإعــــادة تــصــديــر رســامــيــلــهــا مــع أربــاحــهــا 
لــلــخــارج دون قــيــد أو شــــرط أيـــضـــاً، والأســــوأ 
ــاعــــات الإنــــتــــاج  ــهــــه قــــطــ مـــــن ذلــــــك هـــــو مـــــا تــــواجــ
مــن صــعــوبــات ومعيقات لــم تجد لها حــاً عبر 

الأروقة الحكومية وسياساتها حتى الآن. 

السياسات التطفيشية
لعل الخبر »المثال« أعلاه، عن تجربة النجاح 
للصناعة السورية في مصر، والمتوجة بمطلب 
التسهيلات،  التنفيذ على مستوى  قيد  أصــبــح 
والمدينة الصناعية المزمعة، يعطينا فكرة عما 
يــتــم التضحية بــه رســمــيــاً، فــي ظــل الاســتــمــرار 
نفسها، على مستوى  التطفيشية  بالسياسات 
الاســــتــــثــــمــــار والــــصــــنــــاعــــة والإنـــــــتـــــــاج وتـــشـــغـــيـــل 
الأيدي العاملة، وغيرها الكثير من الإيجابيات 
التي نحتاج إليها أشد الحاجة، وخاصة خلال 

مــرحــلــة إعـــــادة الإعــــمــــار، الــتــي تــحــتــاج لتضافر 
جهود الجميع افتراضاً، علماً بأن مثال النجاح 
أعــاه يعتبر واحـــداً مــن أمثلة النجاح الكثيرة 
التي حققها السوريون في العديد من البلدان 
الأخـــرى، ســـواء خــال سني الــحــرب والأزمـــة، 

أو خلال الفترات السابقة.

والأسئلة التي تفرض نفسها بعد ذلك: 
ــيـــدة خــبــر  ــتـ ــــل لأســــمــــاع حـــكـــومـــتـــنـــا الـــعـ هــــل وصــ
أمــام الصناعيين  النجاح والــفــرص التي تفتح 

والحرفيين السوريين في البلدان الأخرى؟
هـــــل مـــــن جــــديــــد حــــكــــومــــي عــــلــــى مــــســــتــــوى حــل 
الــــصــــعــــوبــــات والــــمــــعــــيــــقــــات الــــتــــي تــــحــــول دون 
إعــــادة إقـــاع الــمــشــاريــع الصناعية والإنــتــاجــيــة 
والحرفية، التي توقفت نتيجة الحرب والأزمة، 

بشكل فعلي بعيداً عن الوعود الخلبية؟
ما هي الإجـــراءات والتوجهات الحكومية من 
أجــل إعـــادة استقطاب الاســتــثــمــارات السورية 
فـــي الــــخــــارج، وخـــاصـــة ذات الــطــابــع الــصــنــاعــي 

والإنتاجي، من جديد؟
هــــــــل ســــتــــســــتــــمــــر الــــــحــــــكــــــومــــــة فــــــــي اســــتــــقــــطــــاب 
ــــر مـــن  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة مــــــــع الـ
ــاءات الــمــمــنــوحــة لــهــا على  ــ ــفـ ــ الــتــســهــيــات والإعـ

حسابنا، كما على حساب الاقتصاد الوطني؟

في السقيلبية رفع رسم الإشغال %100
بين الحين والآخر يطالعنا 

مجلس مدينة السقيلبية 
الموقر برفع الرسوم 

والضرائب المستوفاة من 
الأخوة المواطنين، وآخر 

ما حرر بهذا الشأن هو رفع 
رسم إشغال الأرصفة.

السياسات 
التشجيعية لم 

تستقطب قطاعات 
الإنتاج الصناعي أو 
الزراعي أو الحرفي 

عملياً بل تلك 
القطاعات التي 

تبحث عن معدلات 
الربح العالية بأسرع 

وقت ممكن
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ǧǧعاصي اسماعيل

الخبر الأول: يتضمن الحديث عن شح المياه، 
ومــا يفرضه من تعديلات على خطط الإنتاج 
ــتـــــاج  ــ الــــــــزراعــــــــي، والــــــثــــــانــــــي: حــــــــول خــــطــــط الإنـ

الزراعي بما يتوافق مع فرص التصدير.

مقدمات
لقد تداولت وسائل الإعلام منتصف الأسبوع 
الماضي خــبــراً يــقــول: »كشفت مــصــادر خاصة 
الـــــــزراعـــــــي،  والإصـــــــــــــاح  الــــــــزراعــــــــة  وزارة  ــــي  فــ
أن انـــخـــفـــاض مــــعــــدلات الـــهـــطـــولات الــمــطــريــة، 
ونقص مخازين السدود، وقلة الموارد المائية 
المتاحة، دفعت لجنة الخطة الإنتاجية الزراعية 
لمناقشة واقع تنفيذ الموسم الشتوي )2017 
/2018( واقتراح التعديلات اللازمة على خطة 
للمحاصيل  بالنسبة  الصيفي، لاسيما  الموسم 

التي تستهلك كميات كبيرة من المياه«.
الخبر لم ترشح معه أية تفصيلات إضافية على 
الــرغــم  فعلى  المستهدفة،  المحاصيل  مــســتــوى 
من حقيقة شح المياه، وخاصة على مستوى 
مــــعــــدلات الـــهـــطـــولات الـــمـــطـــريـــة لـــهـــذا الــــعــــام، لا 
ندري ما هي المحاصيل المستهدفة من التعديل 
المزمع على خطتها، ولعل الخشية بهذا الصدد 
أن تــــدخــــل بـــعـــض الـــمـــحـــاصـــيـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
القمح  ضمن خطة الاستبدال والتعديل، مثل: 

أو غيره.
مــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن الــخــبــر أكــــد: »أن 
مـــــســـــودة الــــمــــقــــتــــرحــــات الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا الــلــجــنــة 
ــــن )الــــــــزراعــــــــة_ الــــــمــــــوارد الـــمـــائـــيـــة_  الـــمـــؤلـــفـــة مـ
الاتحاد العام للفلاحين( تم رفعها إلى رئاسة 
مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها وفق صيغتها 

النهائية«.

غايات
كــمــا نــقــلــت إحـــــدى الــصــحــف الــرســمــيــة بــتــاريــخ 
وزارة  ــتـــعـــد  »تـــسـ يـــــقـــــول:  خـــــبـــــراً   2018/4/17
الزراعة لوضع خطة زراعية تهدف من خلالها 
إلى تحسين إنتاجها الزراعي المعد للتصدير، 
وبحسب المعنيين في الوزارة، فإن التصورات 
أو الــمــامــح الأولـــيـــة لــهــذه الــخــطــة تــرتــكــز على 
خيارين؛ الأول: من خــال استبدال الأصناف 
الــمــوجــودة حالياً بأصناف أخــرى تكون أكثر 
قـــدرة على الــوصــول إلــى الأســــواق الخارجية، 
والثاني: من خلال استخدام التطعيم بأصناف 
ذات جــــودة أعــلــى أو ذات طــبــيــعــة تــصــديــريــة، 
وأوضــــح الــمــعــنــيــون: أن كــا الــخــيــاريــن يحتاج 
ــلــــى الـــمـــديـــيـــن  إلـــــــى الــــمــــزيــــد مـــــن الإجـــــــــــــــراءات عــ
نوعية  بتغيير  والــطــويــل، ولاسيما  المتوسط 
الإنتاج وربطه بالنوعية المطلوبة للتصدير«.

وبـــحـــســـب مـــديـــر الـــتـــســـويـــق الـــــزراعـــــي بــــــوزارة 
الــــزراعــــة: إن هـــنـــاك مـــعـــوقـــات بــنــيــويــة للعملية 
الــتــصــديــريــة فـــي الــشــق الــــزراعــــي، ضـــاربـــاً مــثــاً 
عــلــى ذلـــك بــقــولــه: »مـــا زال هــنــاك إصــــرار على 
الاحـــتـــفـــاظ بــــمــــزارع الــحــمــضــيــات الـــتـــي تــواجــه 
ــاً،  ــيــ ــاً وخــــارجــ ــيــ ــلــ صـــعـــوبـــات فــــي تـــســـويـــقـــهـــا داخــ
فــي حــيــن يمكن اســتــبــدال هـــذا الإنـــتـــاج بــأنــواع 
أخــــــرى مــــن الـــمـــنـــتـــجـــات الـــتـــي يــمــكــن تــســويــقــهــا 
ــــردود أفـــضـــل بــالــنــســبــة  ــاً، وتـــعـــد ذات مــ ــيـ خـــارجـ
للمزارع، مثل: زراعة التبغ والرمان والزهور 
والنباتات العطرية والغار والكمون والكزبرة، 
وهذا الأمر ينطبق أيضاً على بعض الزراعات 

الأخرى«.

الارتهان لأسواق التصدير
ــبـــران أعـــــاه يــمــكــن اعــتــبــارهــمــا مــتــكــامــلــيــن،  الـــخـ
الأول: من بــاب المبررات والــذرائــع كمقدمات 
ــعــــديــــل خــــطــــط الإنــــــتــــــاج الــــــزراعــــــي،  ــــن أجـــــــل تــ مــ
ــانــــي: مــــن بـــــاب الــــغــــايــــات والأهــــــــــداف عــلــى  ــثــ والــ
ــقـــق مـــصـــالـــح  مــــســــتــــوى هـــــــذه الــــخــــطــــط بــــمــــا يـــحـ
شـــريـــحـــة الـــتـــجـــار والــــســــمــــاســــرة والـــمـــصـــدريـــن، 
الباحثين عن المزيد من الأربـــاح على هامش 
ــتـــاج الــــزراعــــي وبــعــقــمــه بــالــنــتــيــجــة، وبــغــض  الإنـ
النظر عن أي شيء آخر، بما في ذلك مصلحة 

الفلاحين والمصلحة الوطنية.
ولـــعـــل الـــحـــديـــث عـــن الــــمــــردود الـــــذي يــمــكــن أن 
ــــات الـــبـــديـــلـــة  ــ ــــزراعـ ــ ــبـــر الـ يـــحـــقـــقـــه الـــــمـــــزارعـــــون عـ
الــــمــــقــــتــــرحــــة، لــــيــــس أكــــثــــر مـــــن تـــغـــلـــيـــف لــحــقــيــقــة 
مــصــالــح هــــذه الــشــريــحــة مـــن الــمــتــاجــريــن بــهــذا 
الإنـــتـــاج، وخــاصــة الــمــصــدريــن، كـــون الــزراعــات 
ــنـــة لاحــــقــــاً  ــهـ الــــبــــديــــلــــة الـــمـــقـــتـــرحـــة ســــتــــكــــون مـــرتـ
لأســـــواق الــتــصــديــر، ومــصــالــح الــقــائــمــيــن عليها 

داخلًا وخارجاً.
أمــا الأخــطــر فهو أن تــوضــع الخطط الــزراعــيــة 
فعلًا وفقاً لهذا النمط من الترويج التصديري 
ــامــــرة بـــاســـتـــبـــدال  ــغــ ــمــ فــــقــــط، وخـــــاصـــــة بــــحــــال الــ
الــمــحــاصــيــل الـــتـــي تــعــتــبــر اســتــراتــيــجــيــة، والــتــي 
يـــــجـــــب أن تــــــكــــــون خــــــــــــارج مـــــــــعـــــــــادلات الـــــربـــــح 
والـــخـــســـارة الــضــيــقــة عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي 
نــــظــــراً لــطــبــيــعــتــهــا وأهــمــيــتــهــا ارتــــبــــاطــــاً بــمــفــهــوم 

الأمن الغذائي.

الأمن الغذائي
من المفترض، أن يكون الأمن الغذائي من أهم 
الأهداف التي تضعها الحكومات نصب أعينها، 
على مستوى الخطط القطاعية بتكاملها، كون 
ــــى تــتــمــحــور  الــــغــــذاء يــعــتــبــر حـــاجـــة إنــســانــيــة أولـ

حولها ومن أجلها عمل جميع القطاعات.
وتعتبر سورية تاريخياً من الدول التي تمتلك 
مقومات الأمــن الغذائي، وذلــك لتنوع الإنتاج 
الـــزراعـــي فــيــهــا، عــلــى الــرغــم مــن كــونــهــا مصنفة 

ضمن المناطق الجافة.
ولــعــلــه مـــن الــمــفــروغ مــنــه، أنـــه خـــال الــحــروب 
والأزمـــــــــــــات يـــكـــتـــســـب مــــفــــهــــوم الأمــــــــن الــــغــــذائــــي 
أهــمــيــة قــصــوى إضــافــيــة، لــكــن بــالــمــقــابــل لــم تكن 
ــــال ســنــي  ــيــــة وخــطــطــهــا خـ الـــســـيـــاســـات الــــزراعــ
الــــحــــرب والأزمــــــــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــمــطــلــوب، 
ــــزراعـــــي، بشقيه  حــيــث عـــانـــى قـــطـــاع الإنــــتــــاج الـ
ــتــــراجــــع،  ــــن الــ الـــنـــبـــاتـــي والــــحــــيــــوانــــي، الـــكـــثـــيـــر مـ
ــيــــة الــمــتــمــثــلــة  ــتــــاريــــخــ بـــــالإضـــــافـــــة لــــصــــعــــوبــــاتــــه الــ
بــارتــفــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج، وغـــيـــاب الــصــنــاعــات 
المرتبطة به، وعدم إيلاء الحكومات المتعاقبة 

الزراعة والارتهان لأسواق التصدير

ــمـــام الـــكـــافـــي عــلــى مــســتــوى  ــتـ هــــذا الـــقـــطـــاع الاهـ
ضخ الاستثمارات فيه وتطويره، بل وتراجع 

الإنفاق عليه تباعاً.
ـــــك كــــلــــه، فــــقــــد أثــــبــــت هــــذا  وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلــ
الــقــطــاع أنـــه أحـــد أســبــاب صــمــود الـــدولـــة خــال 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــــراجــــع  الـــســـنـــيـــن الــــمــــاضــــيــــة، عــ
الـــمـــســـاحـــات الــــمــــزروعــــة، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كل 
الــخــلــل والــعــشــوائــيــة الــتــي اتــســمــت بــهــا عمليات 
الإنتاج والنقل والتسويق طيلة سنين الحرب 
والأزمة، بما فيها من عدم توافر عوامل الأمان 
على الطرق، والإتاوات التي فرضت بتسميات 
مختلفة على عمليات النقل، والتي تم تحميلها 
عــلــى تــكــالــيــف الإنــــتــــاج، لــتــســتــوفــى مـــن جــيــوب 
المستهلكين بالنتيجة، وما تبع ذلك من هجرة 
ــــارات، نــتــيــجــة ارتــــفــــاع  ــلــــزراعــــة بـــســـبـــب الـــــخـــــسـ لــ
الإنــتــاج، وغيرها  فــائــض  التكاليف، أو بسبب 

من الأسباب الكثيرة الأخرى. 
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، لا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــى 
مــــســــتــــويــــات الــــــدخــــــول الــــتــــي تــــرتــــبــــط بــمــفــهــوم 
الأمــن الغذائي بشكل مباشر، والــهــوّة الكبيرة 
بــــيــــن مــــســــتــــويــــات الـــــــدخـــــــول وقــــيــــمــــة مــــكــــونــــات 
ــفـــرد يــومــيــاً،  الــســلــة الــغــذائــيــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا الـ
والــســيــاســات الــحــكــومــيــة بــهــذا الــصــدد المتمثلة 
ــاً أيـــضـــاً،  ــبـــاعـ بــتــجــمــيــد الأجــــــــور، ورفــــــع الــــدعــــم تـ
ــلـــى مــســتــوى  ــلـــتـــان فــــي الأســـــــــواق عـ ــفـ وحـــــــال الـ
ــــار، مــــع مــــا يــعــنــيــه ذلـــــك كـــلـــه مــــن تــفــريــط  ــعـ ــ الأسـ
بالأمن الغذائي، لتأتيَ أخيراً مثل تلك الأخبار 
عن الخطط الزراعية المزمعة لتستكمل المهمة 

على ما يبدو.

خارج السرب
فــــي نــــــدوة الأربـــــعـــــاء الــــتــــجــــاري الـــتـــي عــقــدتــهــا 
 ،2018/4/18 بـــتـــاريـــخ  دمــــشــــق  تــــجــــارة  غــــرفــــة 
تـــحـــت عــــنــــوان »تـــصـــنـــيـــع الـــمـــنـــتـــجـــات الــنــبــاتــيــة 

والــــــحــــــيــــــوانــــــيــــــة«، بــــحــــســــب إحــــــــــــدى الــــصــــحــــف 
ــــم الــــتــــســــويــــق  ــــسـ ــيــــــس قـ ــ ــــر رئــ ــبـ ــ ــتـ ــ الــــمــــحــــلــــيــــة، اعـ
الزراعي في وزارة الزراعة: أن الأمن الغذائي 
من التحديات الرئيسة، وأن الزراعة لم تحقق 
الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة الطلب 
عـــلـــى الأغـــــذيـــــة، واتـــســـعـــت الـــفـــجـــوة الـــغـــذائـــيـــة، 
وأصبحنا نستورد حوالي نصف احتياجاتنا 
مــن الــســلــع الــغــذائــيــة الــرئــيــســة. مــشــيــراً إلـــى أن 
الإمــكــانــات الــكــامــنــة لــقــطــاع التصنيع الــزراعــي 
ــــن الـــمـــحـــاصـــيـــل  ــا يــــســــتــــخــــدم مــ ــ ــــة، وأن مــ ــلـ ــ ــائـ ــ هـ
الزراعية في الصناعة نسبته محدودة لا تزيد 

على %2,3.
ــاء غـــرفـــة الــــتــــجــــارة عــن  كـــمـــا تـــحـــدث أحـــــد أعــــضــ
ــبــــذار الــــزراعــــيــــة، بـــأنـــه يــعــد مـــؤشـــراً  اســـتـــيـــراد الــ
ــــة، الـــتـــي  ــــدد الـــــســـــالات الـــــســـــوريـ ــــهـ خــــطــــيــــراً، ويـ
تــصــبــح مــعــرضــة لــخــطــر الــــــزوال، حــيــث تتصف 
البذار المستوردة بالعقم والارتهان باستمرار 
إلــى مصدريها مــن البلدان الغربية. وقــد أبــدى 
اســـتـــغـــرابـــه مــــن عـــــدم إنــــشــــاء مـــعـــمـــل لــلــمــبــيــدات 
ــــى مـــــــــــدى عــــــــشــــــــرات الــــســــنــــيــــن،  ــلــ ــ ــــة عــ ــــريــ ــــشــ ــــحــ الــ
والإصرار على استيرادها رغم الكلف المرتفعة 
لــهــا وغـــيـــاب الـــقـــدرة الــتــصــديــريــة عـــن منتجاتنا 

الزراعية.
وقد اقترح المجتمعون: إنشاء بورصة محلية 
الإعــان  تتيح  الرئيسية  الــزراعــيــة  للحاصلات 
الـــدوري عــن أســعــار الــحــاصــات الــزراعــيــة، مما 
يوجه المزارع لزراعة المحاصيل الأعلى عائداً، 
ويـــمـــكـــن فــــي إطــــارهــــا الـــتـــعـــاقـــد بـــيـــن الـــمـــزارعـــيـــن 
وشـــركـــات الــتــصــنــيــع الــــزراعــــي، ونــشــر خريطة 
المحافظات عن  الــزراعــي عــن جميع  التصنيع 
طريق إعلان كل محافظة عن فرص الاستثمار 
فـــي الــتــصــنــيــع الــــزراعــــي الــمــتــاحــة لــديــهــا، وذلـــك 
لتسويقها للمصانع القائمة أم لإنشاء مصانع 

جديدة للاستفادة من هذه الفرص.

خبران لافتان بما يخص خطط الإنتاج 
الزراعي، تم تداولهما عبر وسائل الإعلام 

المحلية خلال الأسبوع الماضي.

التوحش بحثاً عن 
المزيد من الأرباح 

وفقاً لهذا النموذج 
قد يوصل البلد 

للتخلي عن زراعة 
القمح مثلًا والذي 

يعتبر أحد أهم 
مكونات الأمن 

الغذائي 

توحش ليبرالي

والسؤال الذي يتبادر للأذهان بعد ذلك: هل خيارات الخطط الزراعية على المدى الطويل وفقاً لما رشح منها حتى الآن، من 
تشجيع على زراعة )التبغ والرمان والزهور والنباتات العطرية والغار والكمون والكزبرة( غايتها ربط الإنتاج الزراعي 

بأسواق التصدير خارجاً، بحيث نصبح كبلدان البن والكاكاو والموز مثلًا، مع كل البؤس الذي تعيشه هذه البلدان؟!
ربما لا غــرابــة فــي ظــل تــزايــد طغيان النموذج الليبرالي فــي السياسات الاقتصادية المتبعة، مــن أن يتم اعتماد مثل هذه 
الخطط الــزراعــيــة على الــمــدى المتوسط والبعيد، بما يحقق مصالح شريحة أصــحــاب الأربـــاح، داخـــاً وخــارجــاً، دونـــاً عن 
مــصــالــح الــفــاحــيــن خــاصــة، والــمــواطــنــيــن عــامــة، وبــعــيــداً عــن المصلحة الــوطــنــيــة نفسها، ومــفــهــوم الأمـــن الــغــذائــي المفترض، 
فالتوحش بحثاً عن المزيد من الأرباح وفقاً لهذا النموذج قد يوصل البلد للتخلي عن زراعة القمح مثلًا، والذي يعتبر أحد 

أهم مكونات الأمن الغذائي في سورية، أي أن نفقد رغيفنا بالنتيجة والمآل.
فهل من بؤس أكثر من ذلك، وجريمة أكبر من تلك، بنتيجة الاستمرار بهذه السياسيات؟!
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــيــــون يــــتــــم تـــمـــثـــيـــلـــهـــم مـــــن خــــال  هــــــــؤلاء الــــحــــرفــ
الــــــجــــــمــــــعــــــيــــــات الـــــمـــــنـــــتـــــســـــبـــــيـــــن إلــــــــيــــــــهــــــــا، وهــــــــــي: 
)مــعــقــبــو الـــمـــعـــامـــات_ الــمــيــكــانــيــك والــــحــــدادة_ 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات_ الـــمـــهـــن الـــيـــدويـــة والـــتـــراثـــيـــة_ 
ــلـــحـــامـــون_ الـــتـــصـــويـــر_ الــــنــــجــــارة_ الـــصـــاغـــة_  الـ

الخراطة والألمنيوم_ المقالع_ البلوك(.
ومــن خــال استعراض تسميات هــذه الحرف 
ــــذه الـــشـــريـــحـــة  ــ لــــكــــم أن تــــتــــوقــــعــــوا مـــــا تـــمـــثـــلـــه هـ
الاجــتــمــاعــيــة مــن اتــســاع وانــتــشــار، ومـــا تؤمنه 
هـــــذه الــــحــــرف مــــن فـــــرص عـــمـــلٍ واســـــعـــــةٍ، ومـــا 
تقدمه على المستوى الإنتاجي والخدمي من 

ضرورات حياتية، اقتصادية واجتماعية.
ــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن أوجـــــــــه الــــمــــعــــانــــاة الـــخـــاصـــة  ــ وعـ
والـــمـــرتـــبـــطـــة بـــكـــل حـــرفـــة حـــســـب طــبــيــعــتــهــا، إلا 
أن هناك أوجهاً عامةً للمعاناة المشتركة فيما 

بينها، والتي من الممكن تلخيصها بما يلي:
_ الإهمال الرسمي والمزمن للمطالب التي يتم 
الــتــقــدم بــهــا مــن قــبــلــهــم، ســــواء عــبــر كــل جمعية 

منفردة، أو من خلال المؤتمرات السنوية.

ــتــــاج والافـــتـــقـــاد لــلــدعــم  _ مــعــيــقــات الــعــمــل والإنــ
الحكومي.

_ العلاقة مع دوائر الدولة، وبعض المتطلبات 
الروتينية التي لا تخلو من أوجه الفساد.

_ عدم وجود مشجعات ومحفزات للانتساب 
للجمعيات الحرفية واتحادها.

_ عدم وجود ضمانات للشيخوخة والعجز. 
_ الحاجة لصناديق المساعدة.

_ ارتفاع نسب الرسوم والضرائب المفروضة 
عليهم.

_ شـــروط الانــتــســاب لــاتــحــاد بــحــاجــة لبعض 
التعديلات.

ــــة مـــــع غــــيــــر الــمــنــتــســبــيــن  ــــاريـ ــــجـ _ الـــمـــنـــافـــســـة الـ
للجمعيات الــحــرفــيــة، خــاصــة فــي ظــل الــرســوم 
والــضــرائــب الــســنــويــة الــمــرتــفــعــة الــتــي يــســددهــا 

المنتسبون.
ــة فـــي  ــ ــامــ ــ ـــعــ ــــات الـــ ــــدمــ ــــخــ ــالــ ــ _ عـــــــــدم الاهــــــتــــــمــــــام بــ
الــتــجــمــعــات الـــحـــرفـــيـــة، وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى 
الــــقــــمــــامــــة وتــــرحــــيــــلــــهــــا، بـــــرغـــــم تــــســــديــــد رســــــوم 

الخدمات.
_ مــشــكــلــة الـــعـــمـــالـــة الــــــــــدوارة والـــمـــتـــســـربـــة فــي 

القطاع الحرفي، والتسجيل في التأمينات.
لعل ما سبق أعلاه حول بعض أوجه المعاناة، 
ــيــــن فــــــي جــمــيــع  ــيــ ــرفــ يــــمــــكــــن تـــعـــمـــيـــمـــه عــــلــــى الــــحــ
المحافظات والمدن السورية أيضاً، وذلك ليس 
مـــن بــــاب الــتــشــابــه، بـــل مـــن بــــاب الــتــطــابــق على 

مستوى المعاناة المشتركة، والمطالب أعلاه.

ومــع الأخــذ بعين الاعتبار كِبَر هــذه الشريحة 
واتساعها، بالإضافة إلــى ما تؤمنه من فرص 
عــمــل كــبــيــرة، ومـــا تــقــدمــه مــن إنــتــاج وخــدمــات، 
تظهر أهمية تلبية مطالبها، وضرورة الاهتمام 

بها ومعالجتها.
فهل من مجيب؟

للحرفيين أوجه معاناة مشتركة
واقع الحياة الاقتصادية 

الاجتماعية في طرطوس 
ربما يمكن تلخيص جزء 

هامٍ منها، عبر ما تم 
عرضه من قبل الحرفيين 

خلال مؤتمرهم الذي 
عقد مؤخراً، باعتبارهم 

شريحة اجتماعية 
واسعة.

الحكومة ليست 
متمسكة بالقطاع 

العام الصناعي وقد 
فتحت الباب على 
مصراعيه باتجاه 

التفريط به من بوابة 
الجدوى الاقتصادية

ǧǧعادل ابراهيم

 2018/4/21 ــــاريـــــخ  ــتـ ــ بـ ــد  ــقــ عــ الـــــــــذي  الاجـــــتـــــمـــــاع 
بــيــن الــقــائــمــيــن عــلــى مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الــعــام 
الصناعي مع رئيس الحكومة، وبحضور عدد 
ــــوزراء كـــان عــنــوانــه: »تــحــديــد الــخــطــوات  مــن الـ
العملية لتحقق هذه المؤسسات البعد الوطني 

في التنمية الشاملة«.

قرارات مسبوكة
من جملة الخطوات العملية والمحددات التي 

تم إقرارها خلال الاجتماع نورد التالي:
ــارة أيـــــة شـــركـــة أو  _ تــحــمــيــل مـــســـؤولـــيـــة خــــســ
ــــات لـــمـــجـــلـــس  ــــســ ــــؤســ ــمــ ــ مـــــؤســـــســـــة مـــــــن هــــــــــذه الــ
الإدارة، لجهة عدم تحقيق تنمية في أداء هذه 

الشركات.
_ تــفــعــيــل خـــطـــة تــــدريــــب نـــوعـــيـــة لـــكـــل الــــكــــوادر 

العاملة في المجال الفني والإداري.
ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ _ تـــطـــبـــيـــق مــــبــــدأ الـــمـــحـــاســـبـــة والــ
مشروع إصلاح المؤسسات الاقتصادية، الذي 

تعده هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
_ إعـــادة تقييم واقــع الــشــركــات والمؤسسات، 
ــاديــــة لــجــهــة  ــتــــصــ ووضــــــــع دراســـــــــــات جــــــــدوى اقــ
الاستمرار في عملها، أو دمجها، أو استثمارها 

مع القطاع الخاص، أو التشاركية.
_ تقديم مقترحات حقيقية لجهة ضبط النفقات 

وزيادة الموارد.
_ تقييم الهيكليات الإدارية ودمج الشركات.

الــــــواضــــــح مـــــن جـــمـــلـــة هـــــــذه الــــــــقــــــــرارات أعـــــــاه: 
أن الــحــكــومــة لــيــســت مــتــمــســكــة بــالــقــطــاع الــعــام 
الــصــنــاعــي، وقــــد فــتــحــت الـــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه 
ــــجـــــدوى  ــــة »الـ ــــوابـ ــــن بـ بــــاتــــجــــاه الـــتـــفـــريـــط بــــــه، مـ
ــمـــار مــع  ــثـ ــتـ الاقــــتــــصــــاديــــة« عـــبـــر )الـــــدمـــــج_ الاسـ
القطاع الخاص_ التشاركية( بالنتيجة والمآل.

المشكلة إدارية فقط
مــشــكــلــة الـــقـــطـــاع الــــعــــام الـــصـــنـــاعـــي حـــســـب رأي 
الــحــكــومــة تــتــلــخــص بــــ »عــــدم مــحــاســبــة الــوزيــر 
لإدارتــــــــــه« بـــاعـــتـــبـــار أن »الـــخـــلـــل الأســــــــاس فــي 
القائمين على القطاع الصناعي من المديرين«، 
وهناك »تراكمات لعشرات السنين«، أما الحل 
فــهــو: »أن يمتلك الــقــائــمــون عــلــى الــمــؤســســات 
الــعــامــة الــصــنــاعــيــة رؤيــــة حــقــيــقــيــة لــتــطــويــر هــذا 
ــيـــة، والــــتــــوســــع بــكــل  ــنـــمـ ــتـ الــــقــــطــــاع، وتـــحـــقـــيـــق الـ
مــنــشــأة«، خــاصــة وأن: »الــحــكــومــة وضــعــت كل 
مــا مــن شأنه النهوض بالصناعة الوطنية من 
خلال الدعم والتشريعات والآلات والتجهيزات 

وحوامل الطاقة ...«.
أمـــا الــتــنــاقــض الــصــارخ فــهــو اعــتــراف الحكومة 
ــائــــز  ــتـــبـــر »أحـــــــــد أهـــــــم ركــ بـــــــأن هـــــــذا الــــقــــطــــاع يـــعـ
الاقتصاد الوطني«، وبأنه »يمتلك بنى تحتية 

كبيرة يجب الاستفادة المثلى منها«!

المسؤولية الحكومية
مما لا شك فيه أن جــزءاً هاماً من مسؤولية 
ــاعــــي،  ــنــ مــــــا وصــــــــل إلـــــيـــــه الـــــقـــــطـــــاع الــــــعــــــام الــــصــ

القطاع العام الصناعي وطلقة الرحمة الخجولة
مرة جديدة تتنصل الحكومة من 

مسؤولياتها تجاه شركات القطاع 
العام الصناعي، وتتعامل معها حسب 

مقولة »إذهب أنت وربك فقاتلا«، حيث 
تم اتخاذ قرار بوضع دراسات جدوى 

اقتصادية لجهة الاستمرار في عملها، أو 
دمجها، أو استثمارها مع القطاع الخاص 

أو التشاركية.

هـــــو مـــــن تــــرهــــل وضــــعــــف وعـــــجـــــز، تــــقــــع عــلــى 
الــقــطــاع،  المتعاقبة عــلــى هـــذا  عــاتــق الإدارات 
ــتــــشــــراء ظــــاهــــرة الـــفـــســـاد  وخــــاصــــة نـــاحـــيـــة اســ
والــمــحــســوبــيــة فـــي الــكــثــيــر مـــن مــفــاصــل العمل 
فــيــه، لــكــن الــمــســؤولــيــة الأكــبــر مــن كــل بــد تقع 
ــاً،  ــ ــــضـ ــــق الــــحــــكــــومــــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة أيـ ــاتـ ــ ــلــــى عـ عــ
والتي تعاملت مع مشاكل هذا القطاع بشكل 
هامشي مقصود، ليس على مستوى ضعف 
الــمــتــابــعــة والـــرقـــابـــة والــمــحــاســبــة، الــتــي تعتبر 
ــلـــى مــســتــوى  مــــن الــــجــــوانــــب الإداريــــــــــــة، بــــل عـ
تخليص هذا القطاع من صعوباته ومعيقات 
عــمــلــه الــتــاريــخــيــة، خــاصــة نــاحــيــة مــســتــلــزمــات 
اعتباراً  نفسها،  الإنتاجية  العملية  ومــكــونــات 
من سياسات الأجــور المتبعة التي انعكست 
على العملية الإنتاجية سلباً، مروراً بسياسات 
تـــخـــفـــيـــض الإنــــــفــــــاق الاســــتــــثــــمــــاري عــــلــــى هــــذا 
القطاع ما جعله قديماً ومترهلًا، وليس آخراً 
بــســيــاســات الــتــحــريــر الاقــتــصــادي والتشجيع 
بموقع  بالنتيجة  جعلته  الــتــي  الاســتــثــمــاري، 

الضعيف تنافسياً.
أمــا المشكلة الأهــم فتتمثل بــالــرؤيــة الحكومية 

نفسها تــجــاه قــطــاع الــدولــة بشكل عـــام، والتي 
تم تكريسها عبر انتهاج السياسات الليبرالية 
الربح  المفتوحة منذ عــقــود، وطــغــيــان مفهوم 
الاســـتـــثـــمـــاري والــــريــــع الاقـــتـــصـــادي وتــعــمــيــمــه، 
ــــآلات هــــذا الـــريـــع والـــربـــح،  بــغــض الــنــظــر عـــن مـ

وفي أية جيوب ستصب بالنهاية.
وبناء عليه، فقد تم الانتقال من مفهوم الدولة 
الــراعــيــة إلـــى الــدولــة الــريــعــيــة وفــقــاً لــهــذا النهج، 
أي: تقزيم الدور الاجتماعي للدولة وقطاعاتها، 
واقتصار ذلك على الجانب الاقتصادي الريعي 
المشوه مــنــه، وصـــولًا للتضحية بــه وتصفيته 
ـــة »الــــــجــــــدوى  ــعــ ــــذريـــ ـــاً بـ ــاعــ ــبـــ ــــرة تـــ ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ غــــيــــر الـ

الاقتصادية«.
ومــا عــبــارات )الاســتــثــمــار مــع الــقــطــاع الخاص 
أو التشاركية أو..( إلا طلقة الرحمة الخجولة 
رسمياً على هذا القطاع، الذي »يعتبر أحد أهم 

ركائز الاقتصاد الوطني«.
ولا نعلم بعد ذلــك كله كيف مــن الممكن لهذه 
الـــمـــؤســـســـات أن تــحــقــق »بـــعـــدهـــا الـــوطـــنـــي في 
الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة« فـــي ظـــل الاســـتـــمـــرار بنفس 

السياسات الليبرالية المعتمدة؟!



11قاسيون ـ العدد 859الأثنين23 نيسان 2018  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧميلاد شوقي

أولًا: تقديم التصاريح لا يطلب إلا بعد 
صـــدور مــرســوم المنطقة التنظيمية في 

المنطقة المعينة.
ــلــــى الـــــقـــــانـــــون أن   ثـــــانـــــيـــــاً: كـــــــان يــــجــــب عــ
يشير إلى أصحاب الحقوق العينية غير 
العقارية،  بالسجلات  حقوقهم  المسجلة 
بـــأن يـــبـــادروا إلـــى تسجيل حقوقهم لأن 
ــقـــوق الــعــيــنــيــة تــنــتــقــل وتـــكـــتـــســـب مــن  الـــحـ
تــاريــخ قيدها فــي الــســجــل، وفــق مــا عليه 
نصت الفقرة الأولــى من الــمــادة )825( 
مــن الــقــانــون الــمــدنــي على أن: )الحقوق 
في  بتسجيلها  وتــنــتــقــل  تكتسب  العينية 
ــقــــاري( بــحــيــث إنـــــه إذا خــا  ــعــ الـــســـجـــل الــ
الـــســـجـــل الــــعــــقــــاري مــــن أي قـــيـــد لــحــقــوق 
رتــبــهــا عليه الــمــالــك لشخص آخـــر، عــدت 
هذه الحقوق غير موجودة بالنسبة إلى 

الغير.
ــام الـــســـجـــل الــــعــــقــــاري الـــمـــعـــمـــول بــه  ونــــظــ
فــي ســوريــة مــنــذ ثمانين عــامــاً والــصــادر 
ــــام  عـ  189 188و  ــــن  ــ ــــراريـ ــ ــقـ ــ ــ الـ ــــمـــــوجـــــب  بـ
بـــحـــجـــة مــطــلــقــة  ــتـــع  ــمـ ــتـ تـ ــه  ــاتــ ــانــ ــيــ بــ  1926
المشرع  دعــوة  وبالتالي  الجميع،  تجاه 
للمالكين لإثــبــات حقوقهم غير صحيحة 
قانوناً، كون أملاكهم وحقوقهم العقارية 

مسجلة بالسجلات العقارية.

نظام الشهر العيني 
عرفت الــمــادة الأولـــى مــن الــقــرار )188( 
بــــأنــــه:  الــــــعــــــقــــــاري  الــــســــجــــل  لـــــعـــــام 1926 
»مــجــمــوعــة الــوثــائــق الــتــي تبين أوصـــاف 
كل عقار، وتعين حالته الشرعية، وتنص 

على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين 
الـــمـــعـــامـــات والـــتـــعـــديـــات الــمــتــعــلــقــة بـــه«. 
ــــذه الـــوثـــائـــق بــالاســتــنــاد  ويـــتـــم تــنــظــيــم هـ
التحديد والتحرير. ولكن  إلــى معاملات 
ــــر الــــــمــــــحــــــددة لا تـــخـــضـــع  ــيـ ــ الـــــــعـــــــقـــــــارات غـ

لأحكام السجل العقاري.
ويعتبر نظام الشهر العيني، أو السجل 
العقاري نظاماً محكماً، من حيث ترتيبه 
ومـــن حــيــث حــجــيــتــه؛ لأنـــه يخصص لكل 
عقـار صفحـة يُثبَّت فيها كل ما يرد على 
العقار من حقوق واجبة الشـهر، وبذلك 
يتيسر لكل ذي شأن معرفة ما يهمه من 
هــــذه الـــحـــقـــوق، هــــذا إلــــى أن الــتــصــرفــات 
الــتــي تُشهر فــي السجل الــعــقــاري لا يتم 
شـــــهــرهــا، إلا بــعــد الـــتـــحـــري عـــن صحتها 
تــحــريــاً بــالــغــاً. ونــتــيــجــة لــهــذا الــتــشــدد في 
التدقيق، فــإن التصرف الــذي يشهر في 
ــعــــقــــاري يـــعـــطـــي قــــــوة ثــبــوتــيــة  الـــســـجـــل الــ

مطلقة وعلنية تجاه الجميع. 

إضاءات على السجل العقاري
نتيجة للغلط الذي ورد في القانون رقم 10 لعام 2018 الخاص 

بالمناطق التنظيمية، والذي طلب من المالكين وأصحاب 
الحقوق العينية للتصريح )بحقوقهم مرفقاً بالوثائق 

والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها( وهو ما أحدث 
حالة من الارتباك لدى المواطنين.

نظام السجل 
العقاري 

المعمول به 
في سورية منذ 

ثمانين عاماً 
والصادر بموجب 

القرارين 188 
و189 عام 1926 

بياناته تتمتع 
بحجة مطلقة 

تجاه الجميع

ǧǧمراسل قاسيون

فبعد حلقات تعفيش الأثــاث المنزلي 
والـــــــــمـــــــــواد الـــــغـــــذائـــــيـــــة والــــــحــــــيــــــوانــــــات، 
والألـــمـــنـــيـــوم والـــخـــشـــب والــتــنــحــيــس، 
كانت آخر حلقة هي: تعفيش الحديد، 
ــلــــت الأبــــــــــــــواب والـــــنـــــوافـــــذ  والــــــتــــــي شــــمــ
والأسوار للمنازل والدوائر الحكومية 
والحدائق والملاعب، ويتم ذلك علناً.  

والسؤال الذي ما يزال يطرح نفسه: 
ــيـــــف تــــــدخــــــل الـــــشـــــاحـــــنـــــات الــــكــــبــــيــــرة  ــ كـ
والمقطورات، وتخرج علناً حاملة كل 
شــــيء، بــوجــود الــعــديــد مــن الــحــواجــز 
داخــل أحــيــاء المدينة؟ وكيف تخرج 
من المدينة إلى المحافظات الأخرى، 

وأمامها عشرات الحواجز؟
 شكاوى حول )النفوس(

وصـــلـــت شـــكـــاوى عـــديـــدة مـــن أهــالــي 

دير الزور لقاسيون، تبين معاناتهم 
في الحصول على الوثائق، وخاصةً 
أبــنــاء الـــريـــف، حــيــث خُــصــصــت غرفة 
صغيرة لأبــنــاء قــرى وبــلــدات ومــدن 
الريف الغربي، وأخــرى لأبناء قرى 
وبلدات ومدن الريف الشرقي، وهذا 
مــا شــكــل ازدحـــامـــاً كــبــيــراً، نــاهــيــك عن 
المتنفذين  السيئة، وهيمنة  المعاملة 
ــديــــن والــــســــمــــاســــرة، فـــوصـــل  ــاســ ــفــ والــ
ــلـــى ســـجـــل مــدنــي  مـــبـــلـــغ الــــحــــصــــول عـ
ــعــــة آلاف لـــيـــرة،  )إخـــــــــراج قـــيـــد( لأربــ
ومــبــلــغ الــحــصــول عــلــى شــهــادة وفــاة 
لـــــــيـــــــرة، ويــــطــــالــــب  إلــــــــــى ســـــتـــــة آلاف 
الأهـــالـــي بــنــقــل الــســجــات إلـــى الــمــدن 
ــــزء مــن  ــيـــهـــا جــ ــاد إلـ ــ والـــــقـــــرى الــــتــــي عــ
إليها بعض أجهزة  أهاليها، وعـــادت 
الـــــدولـــــة، وخــــاصــــة مـــخـــافـــر الـــشـــرطـــة، 
مــمــا يخفف عنهم الــمــعــانــاة والأعــبــاء 
الــــــمــــــاديــــــة مـــــــن أجـــــــــــور الـــــنـــــقـــــل، حـــيـــث 
تبلغ أجـــرة الــراكــب مــن وإلـــى مدينة 
ــــي تــبــعــد  ــيــــرة، وهـ مـــوحـــســـن 2000 لــ
ــــم عـــن الــمــديــنــة رغــــم أن  حـــوالـــي 20كـ
ــيـــرة  500  الــتــســعــيــرة الــرســمــيــة الأخـ
لــــيــــرة، وحـــتـــى هـــــذه مـــرتـــفـــعـــة قــيــاســاً 

للمسافة!

حاجات المدينة الضرورية
في لقاءٍ لقاسيون مع أحد النقابيين 
ــيـــن بـــمـــصـــلـــحـــة ديـــــــر الـــــــزور  ــمـ ــتـ ــهـ ــمـ والـ
وأهـــــلـــــهـــــا، أكــــــــد أن الــــمــــديــــنــــة بـــحـــاجـــة 

للتالي:
تطهير الأحــيــاء والــمــنــازل مــن الألغام 
والـــــــمـــــــتـــــــفـــــــجـــــــرات، واســـــــــتـــــــــمـــــــــرار رفــــــع 
الأنقاض، والسماح للأهالي بالعودة 
لمنازلهم فــي أحــيــاء المدينة والــريــف 

دون قيود وتعقيداتٍ أمنية.
دعــــــم الـــمـــديـــنـــة بــــالــــمــــعــــدات الــهــنــدســيــة 
الــمــتــوســطــة والـــكـــبـــيـــرة، بــســبــب حجم 

الدمار الكبير في أحياء المدينة.
مجبل إسفلت للدولة، حيث لا يوجد 
ســوى مجبل خــاص صغير، وبطاقة 
مـــــــــحـــــــــدودة، لا تــــتــــنــــاســــب مـــــــع حـــجـــم 
الــحــاجــة، نــاهــيــك عـــن تــحــكــمــه بــالــمــادة 

والسعر.
لحظ الموازنات للشركات الإنشائية 
والــمــؤســســات ليتيح لها ذلــك هامشاً 
ــــن الـــعـــمـــل،  ــكـــن مــ ــــن الــــحــــركــــة ولـــتـــتـــمـ مــ
ولــــيــــس حـــصـــرهـــا بـــــــــــالإدارة الــمــحــلــيــة 

فقط.
والصغير  المتوسطة  المشاريع  دعــم 
بالقروض والمستلزمات، مما يسمح 

لــهــا بــالــعــمــل، وتــخــفــيــف حــجــم الــبــطــالــة 
الكبير.

الــــدولــــة  لــــــدوائــــــر  الإداري  الإصــــــــــاح 
سواء بإزاحة الفاسدين، ومحاسبتهم، 
أو بترميم النقص من العاملين نتيجة 
الوفاة والتقاعد والهجرة والتهجير.

ــــن الأجــــــــهــــــــزة الــــطــــبــــيــــة الــــــازمــــــة  ــيـ ــ ــأمـ ــ تـ
للمشافي أولًا، لأهميتها وضرورتها، 
ــلــــى قــشــر  ــالــــغ عــ ــبــ ــمــ الــ لا أن تـــــصـــــرف 

الأرضيات.
تــفــعــيــل الـــكـــوادر الــجــامــعــيــة والــكــلــيــات، 

وخاصةً الكليات العملية.
ــبـــب  جــــــمــــــع الــــــــســــــــاح الـــــمـــــنـــــفـــــلـــــت، بـــسـ
التي تتم، والتعدي على  الممارسات 
المواطنين وكــرامــتــهــم، وحــصــره بيد 

الجيش فقط.
الإســــراع بتأمين الــكــهــربــاء، وتوسيع 

تأمين المياه بكميات كافية.
هـــــذا غــــيــــضٌ مــــن فــــيــــضٍ مــــن حـــاجـــات 
الــمــديــنــة الــتــي ذكــرهــا الــنــقــابــي، والــتــي 
أكد أن الأهالي حملوها له وشاهدها 
بــأم عينه، فهل ستستجيب الحكومة 
والــجــهــات الــمــســؤولــة لــمــطــالــب أهــالــي 
ــــر الـــــــــزور، أم ســيــســتــمــر  مـــحـــافـــظـــة ديــ

التطنيش؟

دير الزور.. احتياجات على هامش مسلسل التعفيش

محتويات السجل العقاري
عددت الفقرة الثانية مشتملات السجل 
الــــقــــرار )188( بما  الــــمــــادة )1( مـــن  فـــي 
يلي: » يتألف السـجل من دفتر الملكية 
ووثائق أخرى )دفتر اليوميـة ـ محاضر 
الــتــحــديـــــد والـــتـــحـــريـــرـ خـــرائـــط الــمــســاحــةـ 
الــرســوم الــمــصــورة بواسطة الــطــيــارات. 
تصاميم المسح. الأوراق المثبتة )ويعدّ 
دفتر الملكية السجل الرئيس، وهو أهم 
وثيقة من وثائق السجل العقاري، حيث 
يحتوي على موجز لما تتضمنه الوثائق 
ــــدون فــيــه الــحــقــوق العينية  ــــرى، وتـ الأخــ
الــعــقــاريــة بـــــدءاً بــرقــم الـــعـــقـــار، وأوصـــافـــه، 
ــــك، أو  ــالـ ــ ــمـ ــ ونـــــوعـــــه الــــشـــــــــرعــــي، واســـــــــم الـ
أســـمـــاء الــمــالــكــيــن عــلــى الــشـــــيــوع ومــقـــــدار 
حصصهم فيه، وما يترتب عليه وله من 
حـــقـــوق كـــالارتـــفـــاق، والـــحـــجـــوز وأحـــكـــام 
الإفـــاس والـــدعـــاوى الــعــقــاريــة، والقيود 
الأخــــرى دائــمــة كــانــت أو مــؤقــتــة، والــتــي 

تهدف بمجملها إلى قصر حق التصرف 
أو تقييده.

علانية السجل
كما أكدت المادة )86( من القرار )188( 
عـــلـــى أنــــــه: )يـــحـــق لـــكـــل شـــخـــص أن يــأخــذ 
المعلومات المندرجة في السجل العقاري، 
لــقــاء تـــأديـــة الـــخـــرج الــنــظــامــي عـــن الكشف 
والـــنـــســـخ( ونــــظــــراً لــعــانــيــة نـــظـــام الــشــهــر 
العيني، فإنه يمنع من نشوب المنازعات 
ــاً  ــ ــمـ ــ ــــائـ والـــــــــخـــــــــافـــــــــات، ويــــــــوفــــــــر مــــــنــــــاخــــــاً مـ
لاستقرار المعاملات على أسس ثابتة من 

الثقة التي يوفرها السجل العقاري.
ويعدّ النظام الذي اتبعه القانون السوري، 
وهــــو نــظــام الــســجــل الــعــيــنــي الــــذي يجعل 
الــقــيــد فــي الــســجــل الــعــقــاري، هــو الــمــصــدر 
الوحيد للحقوق العينية )العقارية( بحيث 
يعد هذا القيد حجة مطلقة تجاه العموم، 

ولا يجوز الطعن فيه.

على الرغم من 
الشكاوى العديدة 

والحديث العلني عن 
مسلسل التعفيش 

العلني أيضاً، إلّا 
أن حلقاته مازالت 
مستمرة إلى الآن، 

كما أن أغلب القضايا 
الحياتية والخدمية لم 
يجر أي تحريك فيها، 

رغم خطورتها على 
حياة المواطنين، 

وبعضها جرى 
تحريكها جزئياً.
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شؤون اقتصادية

المفاوضات الاستثمارية

)المستعجَلة(

ǧǧعشتار محمود

وبـــالـــفـــعـــل تـــنـــتـــقـــل مــــشــــاريــــع اســـتـــثـــمـــاريـــة 
ــيــــوم إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــمـــصـــادقـــة  مــــحــــددة الــ
على العقود كما في استثمار الفوسفات، 
وينتقل بعضها إلــى تعهدات ومــبــادرات 
لـــــــلـــــــتـــــــعـــــــاون، كــــــمــــــا فـــــــــي مــــــؤتــــــمــــــر يــــالــــطــــا 
ــا شــمــلــه بــيــانــه  ــ الاقــــتــــصــــادي الأخــــيــــر، ومـ
الختامي من حديث عن شراكات تجارية 
واســـتـــثـــمـــاريـــة وأدواتـــــهـــــا الــمــؤســســاتــيــة، 
مثل: مركز الحبوب الروسي السوري، 
وتــــجــــهــــيــــز الــــــجــــــرف الـــــبـــــحـــــري، وإنـــــشـــــاء 
ــة لـــــــــإشـــــــــراف عـــلـــى  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ ــــة مـ ــــســ ــــؤســ مــ
تنفيذ الــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة لاحـــقـــاً... 
بــالإضــافــة إلــى الــمــبــادرات الأخـــرى التي 
لا  تـــزال قيد الـــدراســـة، كما فــي مــبــادرة 
ــــي  ــرانــ ــ ــــوري الإيــ ــ ــــسـ ــ ــال الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ مـــجـــلـــس الأعـ
للمساهمة في الصناعة السورية العامة، 
وإعادة تفعيل الخط الائتماني الإيراني.

اللحظة المناسبة
بين الشراكات الاستثمارية مع الغرب، 
وبــيــن الــشــراكــات الاســتــثــمــاريــة مــع دول 
ــــدة، يــســتــطــيــع  ــاعـ ــ ــلــــيــــم والـــــقـــــوى الـــــصـ الإقــ
ــبــــاشــــرة: إن الــثــانــيــة  الــــمــــرء أن يــــقــــول مــ
أفضل من الأولــى، أو بــالأحــرى: )أحلى 

المريّن(.
ــاً كــانــت  ــ ــ فـــالاســـتـــثـــمـــار هــــو الاســـتـــثـــمـــار أيـ
مـــــصـــــادره، أي: أنـــــه يـــســـعـــى عـــمـــلـــيـــاً إلـــى 
ــــذا  ــــن، ومــــــســــــعــــــاه هــ ــكــ ــ ــمــ ــ أقـــــــصـــــــى ربـــــــــــــحٍ مــ
يــتــنــاقــض مــع الــحــاجــة الــســوريــة إلـــى كل 
ــــورد مـــمـــكـــن، حـــالـــيـــاً وفـــــي الــمــســتــقــبــل.  ــ مـ
وهو ما يتطلب قوة تفاوضية للقائمين 
على المال العام مع المستثمرين، وهذه 

ــبــــات ونـــوايـــا  الـــقـــوة لــيــســت ســـمـــات ورغــ
الأفـــــــــــــراد الــــقــــائــــمــــيــــن، بــــــل لــــهــــا مـــــحـــــددات 
السياسية،  باللحظة  تتعلق  مــوضــوعــيــة 
وبــجــاهــزيــة الــمــشــروع الــوطــنــي، وتــوفــر 
البدائل، وكلها مرتبطة ببعضها البعض.

فعملياً، لحظة إعادة الإعمار في سورية 
تــتــرافــق مــع انــفــتــاح أفــق تمويلي عالمي 
مـــخـــتـــلـــف عـــــن نــــمــــط الــــتــــمــــويــــل الــــغــــربــــي، 
ــيــــويــــة الــتــي  ــبــــادرات الآســ ــمــ ــالــ ومـــتـــمـــثـــل بــ
تــــــقــــــودهــــــا الـــــصـــــيـــــن بـــــــالـــــــدرجـــــــة الأولـــــــــــــى، 
وروسيا بالدرجة الثانية، مثل: مشروع 
الصيني، وتكامله مع  الــحــزام والطريق 
المشروع الأوراسي الروسي، بالإضافة 
إلى المؤسسات والبنوك الأخرى، مثل: 
بـــريـــكـــس وبـــنـــك تـــمـــويـــل الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
وغيرها. ومقابل هذا النشاط فإن الغرب 
وســط أزمــتــه الاقــتــصــاديــة، والسياسية، 
وهـــــــو يـــعـــلـــن صـــــراحـــــة عـــــــدم اســــتــــعــــداده 
للمشاركة إلا بــشــروط، ويــرفــض إزالـــة 
إلا بشروط،  أيضاً  العقوبات والحصار 
مــمــا يــجــعــل الأفــــق الاســتــثــمــاري الــواســع 
مـــفـــتـــوحـــاً حــــصــــراً مــــن الــــشــــرق لـــســـوريـــة. 
وهـــــــو بـــتـــجـــربـــة الـــــــــــدول الأخـــــــــــرى يــتــيــح 
فرصاً تمويليةً هامةً، منخفضةَ التكاليف، 
غـــيـــر مــــشــــروطــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى فـــرص 
الـــتـــعـــويـــضـــات والــــمــــســــاعــــدات الـــتـــنـــمـــويـــة 

الفعلية وغيرها.

)الالتقاط الوطني للحظة(
ولكن، هذا الجو العالمي يجب أن يلاقيه 
ــة بــتــحــقــيــق أفــضــل  ــبــــة ســــوريــ وعـــــي ورغــ
الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة، أي: أن تــطــغــى 
المصلحة العامة على عمليات التفاوض 

مع المستثمرين...
وعلى مــا يبدو فــإن هــذه العقلية ليست 
حاضرة اليوم، وهي لا تحضر إلا عندما 
السياسي والاجتماعي في  الجو  يكون 
الــبــاد كــافــة، يسمح للناس بــالــدفــاع عن 

مصلحتها العامة.
أما حالياً، فيتبين أن منطق )الاستعجال 
ــــاري( ســـــيـــــؤدي إلـــــــى خـــســـائـــر  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
سيكون على السوريين ترميمها لاحقاً، 

يبدو من الإعلام الاقتصادي المحلي بأن رجال الأعمال الإقليميين والمحليين يدورون كالمكوك بحثاً عن 
رة... فرصٍ في الرحاب السورية المدمَّ

كـــأن تستثمر الـــثـــروات الــبــاطــنــيــة، مــثــل: 
الــــفــــوســــفــــات بـــنـــســـبـــة 30% فـــقـــط لــلــجــهــة 
الــــعــــامــــة، وأن يـــتـــم الـــتـــجـــهـــيـــز لاســـتـــثـــمـــار 
أراضي الدولة، المنظمة وغير المنظمة، 
عــبــر شـــراكـــات اســتــثــمــارات مـــع شــركــات 
ــيــــة إخـــــــاء  ــلــ ــمــ ــة تــــــديــــــر عــ ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ خــــــاصــــــة عــ
الــــمــــنــــاطــــق الــــمــــأهــــولــــة، وإعــــــمــــــار مـــســـاكـــن 
مليارية، كما في تجربة مساكن الــرازي 
التي يُراد تعميمها وفق القانون رقم 10 

لسنة 2018.
يــــقــــول الــــبــــعــــض: إن أي تــــحــــريــــكٍ مــبــكــرٍ 
ــاريــــة يــــســــاعــــد عــلــى  ــمــ ــثــ ــتــ لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الاســ
ــبــــاد، وهـــــذا صحيح  إنـــهـــاض اقـــتـــصـــاد الــ
الـــمـــشـــكـــلـــة أن  الــــــحــــــال... إلا أن  بــطــبــيــعــة 
أغلب مستثمري اللحظات الحالية التي 
تسبق الاستقرار، يفاوضون من موقع 

قـــــــوي، ودون تــــوفــــر بــــدائــــل وخــــيــــارات 
واســعــة فــي اللحظة الــحــالــيــة. والمشكلة 
أيــضــاً أن جــــزءاً هــامــاً مــن )المستثمرين 
المستعجلين( هم من )مبيضي الأموال 
ــنـــيـــت مــــن الــخــســائــر  الــــــســــــوداء( الــــتــــي جُـ
والـــــدمـــــار الـــــســـــوري، وجـــــــــزءاً آخـــــر مــمــن 
يــبــحــثــون عـــن صــفــقــة رخـــيـــصـــة، وفـــرص 
ربـــح كــبــيــر وتــكــلــفــة قــلــيــلــة، مـــع دولــــة في 

ظروف بلادنا وفي اللحظة الحالية.
ــــة  ــاريــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ الـــــعـــــجـــــلـــــة  تــــــحــــــريــــــك  إن 
ــاً، ضـــــــرورة، ولـــكـــن إذا  ــيـ ــالـ والــتــشــغــيــل حـ
لم يترافق بقوة تفاوضية لــدى الطرف 
ــــوري، مـــدفـــوعـــة بــالــمــصــلــحــة الــعــامــة  ــــسـ الـ
ــنـــيـــة، فـــإنـــه ســيــتــحــول لاحــــقــــاً إلـــى  والـــوطـ
أزمــة جديدة، وسيكون على السوريين 

ترميمها.

تتصدر إعادة الإعمار أعلى التصريحات الرسمية، فمن 
تقديرات إعادة الإعمار بحوالي 400 مليار دولار، إلى 

التعهدات بدور الأصدقاء، إلى التصريحات في المؤتمرات 
الدولية حول الاستعداد للمساهمة في إعادة إعمار سورية 

وغيرها الكثير...

جزء هام من 
)المستثمرين 

المستعجلين( 
هم من )مبيضي 
الأموال السوداء( 

وآخرون يبحثون 
عن صفقة 

رخيصة

يـــذكـــر بــــأن الاســـتـــطـــاعـــة الــمــتــاحــة على 
الــشــبــكــة فـــي عـــام 2011 بــلــغــت: 8500 
ــــة  ــاعـ ــ ــــطـ ــتـ ــ الاسـ أن  أي:  واط،  ــــا  ــــغـ ــيـ ــ مـ
المتوفرة حالياً تشكل نسبة 47% من 

الاستطاعة المتاحة في عام 2011.

وكانت الوزارة قد تحدثت عن خارطة 
الطاقة، جميعها  استثمارية في قطاع 
مـــع شـــركـــاء روس وإيـــرانـــيـــيـــن، مــنــهــا: 
مــــــشــــــروع تـــــوســـــع مــــحــــطــــة ديــــــــر عــلــي 
باستطاعة 750 ميغاواط بين 2019-

2020، ومذكرة التفاهم مع الإيرانيين 
ــــن أجــــــل إعـــــــــادة إصـــــــاح الــمــجــمــوعــة  مـ
ــــى والــخــامــســة فـــي مــحــطــة توليد  الأولـ
الــحــراريــة باستطاعة 400 ميغا  حــلــب 
واط، ومذكرة التفاهم مع تكنوبروم 
الروسية من أجل تركيب مجموعتين 
غــازيــتــيــن بــاســتــطــاعــة 700 مــيــغــا واط 
تــعــمــان عــلــى الـــغـــاز والـــفـــيـــول، وكــذلــك 
ــــم الــــــتــــــي أبـــــــرمـــــــت مـــع  ــاهـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ مـــــــذكـــــــرة الـ
الـــروس مــن أجــل تنفيذ محطة توليد 

الكهرباء 47% من استطاعة 2011
ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية منذ عام 2016 وحتى اليوم 

بنسبة زيادة 74%. وفق ما أشارت إليه تصريحات رئيس مجلس 
الوزراء بتاريخ 18-14-2018. ومقابل نسبة الزيادة هذه في 

الإنتاج، فإن نسبة الزيادة في الاستطاعة المتاحة على الشبكة 
أعلى، حيث بلغت 2000 ميغا واط في 2016، وارتفعت حالياً 

إلى 4000 ميغا واط. ومن الممكن أن تصل إلى 5500 ميغا واط 
مع توفر كميات إضافية من الوقود، متمثلة بحوالي: 20 مليون 

متر مكعب من الغاز، و 8000 طن فيول.

بــاســتــطــاعــة 700 مــيــغــا واط فـــي محطة 
ــــر الــــــــزور، إضــــافــــة إلـــــى مـــذكـــرة  تـــولـــيـــد ديـ
ــــي، لــتــنــفــيــذ  ــــروسـ الـــتـــفـــاهـــم مــــع الـــجـــانـــب الـ
ــيــــن بــــخــــاريــــتــــيــــن بــــاســــتــــطــــاعــــة  ــتــ مــــجــــمــــوعــ
700 مــيــغــاواط بمحطة تــولــيــد مــحــردة، 

وتوسيع محطة الزارة بموجب اتفاقية 
مـــع شـــركـــة صــيــنــيــة لــــزيــــادة اســتــطــاعــتــهــا 
ــــاواط، وتـــنـــفـــيـــذ مــجــمــوعــتــيــن  ــغـ ــ ــيـ ــ 600 مـ
بــخــاريــتــيــن بــاســتــطــاعــة 700 مـــيـــغـــاواط 

بمحطة توليد تشرين.

إن الأداء التفاوضي الاقتصادي يجب أن يكون مدفوعاً بالمصالح الوطنية، ليسأل المستثمرين المحليين 
ووجوه الأثرياء الجديدة: من أين لك هذا؟ ويصادر )ثرواتهم المدماة(، وليضع المستثمرين الإقليميين 
أمــــام ضـــــرورات الــمــصــلــحــة الــعــامــة الــســوريــة والــنــســب الــضــروريــة لــلــمــوارد الــعــامــة والــنــســب الــمــتــاحــة لربح 
المستثمرين. ولكن هل مفاوضونا الحاليون مدفوعون بهذه المحددات، أو لديهم نوايا من هذا النوع؟ إن 

أداءهم الاقتصادي خلال سنوات الأزمة وما قبلها يقول غير ذلك...
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

لفتت ندوة الأربعاء التجاري في غرفة 
تجارة دمشق، إلى موضوع هام يتعلق 
بــالــبــذار الــزراعــيــة المستخدمة حالياً في 
ــيــــث أشـــــــــار مـــنـــار  الـــــســـــوق الـــــســـــوريـــــة، حــ
الــجــاد عــضــو غــرفــة تــجــارة دمــشــق إلــى 
أن اســتــيــراد الــبــذار الــزراعــيــة حــالــيــاً، هو 
ــــو يــــهــــدد الــــســــالات  مــــؤشــــر خـــطـــيـــر، وهــ
الـــــســـــوريـــــة، الأصــــيــــلــــة الـــمـــنـــتـــجـــة مـــحـــلـــيـــاً، 
السنين. ويجعلها  آلاف  والــمــمــتــدة عبر 
عـــــرضـــــة لــــخــــطــــر الـــــــــــــزوال والانــــــــقــــــــراض، 
إذا لــم تــتــوفــر، ويــعــاد تــوزيــعــهــا. وإذا ما 
استمر الاعتماد على البذار المستوردة، 
ــيـــة مــــن الـــشـــركـــات  ــكـ ــا بـــــــذار أمـــريـ ــبـــهـ ــلـ وأغـ
العالمية المهيمنة في هذا المجال. وهذا 
الـــــنـــــوع مـــــن الــــــبــــــذار مـــــعـــــروف بــمــشــاكــلــه 
المتعلقة بــكــونــهــا بـــــذاراً عــقــيــمــةً، وتــربــط 

المستهلك بالمصدر المورد. 

يضاف إلى هذا أن هذه البذار تستدعي 
أنــواعــاً مــحــددة مــن الأمــــراض، وتتطلب 
أنــواعــاً مــحــددة مــن المبيدات والأدويـــة، 
مما يــؤدي إلى ضمان السوق المحلية. 
كثيرة هي التصريحات التي تحدثت عن 
استمرار عمل مراكز البحوث الزراعية، 
والــــقــــدرة عــلــى حــمــايــة الأنـــــــواع والـــبـــذار 
الــمــحــلــيــة وحــفــظــهــا. مــا يــعــنــي أن مشكلة 
ــر الـــــبـــــذار الـــمـــحـــلـــيـــة لا تــتــعــلــق  عــــــدم تــــوفــ
بــظــروف فــقــدان الــنــوع، بــل تتعلق بعدم 
تــوفــر الــكــم الــكــافــي مــن الـــبـــذور المحلية، 
بــســبــب تـــراجـــع عــمــل الــمــؤســســة الــعــامــة 
لإكـــثـــار الــــبــــذار، وهــــي الـــتـــي مـــن مهمتها 

إكثارها وتوزيعها.
الــــــمــــــفــــــاصــــــل الأســــــــاســــــــيــــــــة فـــــــــي الإنــــــــتــــــــاج 
الــزراعــي العام الــســوري، يمكن وينبغي 
استعادتها، وإن كانت البذار واحدة من 
ــــذه الـــمـــفـــاصـــل، وأكـــثـــرهـــا إلـــحـــاحـــاً،  ــــم هـ أهـ
ــــرى لا تـــقـــل أهــمــيــة  إلا أن مــجــمــوعــة أخــ

أما الصادرات فقط أشار رئيس الحكومة 
إلى أنها قد بلغت في 2017: 700 مليون 
دولار، ليكون حجم التجارة الخارجية 
الإجــمــالــي مــن صــــادرات وواردات: 4,9 
مــلــيــار دولار فــي عـــام 2017، وهـــو أقــل 
من 20% من التجارة الخارجية السورية 
لـــرقـــم  مــــــســــــاوٍ  ولــــكــــنــــه  عــــــــام 2011.  فــــــي 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة الــســوريــة فــي الــعــام 
الرسمية: 4,9  التقديرات  الماضي وفــق 

مليار دولار أيضاً. 
ــة فـــي  ــ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ بــــلــــغــــت الـــــــمـــــــســـــــتـــــــوردات الـ
عام2016: 4,3 مليار دولار، بينما بلغت 
فــي عـــام 2017: 4,2 مــلــيــار دولار، أي: 
بــتــراجــع يـــقـــارب 2,3% فــقــط، وهــــي أقــل 
السورية  للمستوردات  انخفاض  نسبة 

خلال عام من أعوام الأزمة.
انــخــفــضــت   2016  -2015 عــــامــــي  فـــبـــيـــن 
ــتـــــوردات الــــســــوريــــة بـــنـــســـبـــة %19  ــ ــــمـــــسـ الـ
تــقــريــبــاً، مـــن 5,3 مــلــيــار دولار إلـــى 4,3 

مليار دولار.
ــــإن  ــتـــــوى الـــــــــــصـــــــــــادرات، فـ ــ ــلـــــى مـــــسـ ــ أمـــــــــا عـ
الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة تشير إلـــى أنها 
قد ازدادت بنسبة 11%، من 629 مليون 
دولار في 2016 إلى 700 مليون دولار 
في عام 2017. وأن هذا هو العام الثاني 
على التوالي الذي تزداد فيه الصادرات 
الــســوريــة، حيث ارتفعت أيــضــاً مــن 574 
مــلــيــون دولار فــي عـــام 2015 إلـــى 629 

في 2017 أي: بنسبة: %9,5.
ــيـــه إلـــــــى أن أرقـــــــام  ــبـ ــنـ ــتـ ــــن يـــنـــبـــغـــي الـ ــكـ ــ ولـ
الـــصـــادرات الــرســمــيــة تختلف عــن أرقـــام 
الصادرات السورية الواردة في بيانات 

الـــدولـــيـــة: ICT، بــيــنــمــا تتطابق  الـــتـــجـــارة 
ــانـــــات الـــــمـــــســـــتـــــوردات الـــــســـــوريـــــة مــع  ــ ــيـ ــ بـ
ــام الــدولــيــة حـــول ســـوريـــة. ويــعــود  ــ الأرقـ
السبب إلى أن جزءاً هاماً من الصادرات 
السورية يخرج تهريباً، ولأن الصادرات 
الــســوريــة لا تسجل بقيمها الــفــعــلــيــة، بل 
بــقــيــم أقـــل لتخفيف الـــرســـوم الــمــفــروضــة 

عليها.
الــتــجــاريــة الدولية  الــبــيــانــات  حيث تشير 
ict إلى أن الصادرات السورية أعلى من 
القيم الرسمية المذكورة، وهي تتراجع 
ولا تــتــوســع كــمــا تــذكــر الــحــكــومــة: حيث 
 2015 ــــي  فـ دولار  مـــلـــيـــون   800 كــــانــــت 
وانخفضت إلــى 700 مليون دولار في 
2016، بينما لــم تــصــدر الأرقــــام الــدولــيــة 

لعام 2017 بعد.

ǩǩ ICT الدولية  التجارة  مركز  أرقام  وفق 
وتصريحات رئاسة مجلس الوزراء لعام 

.2017

توقف تراجع التجارة الخارجية السورية
بلغ حجم المستوردات السورية 

في عام 2017 ما يقارب 4,2 مليار 
دولار، يمكن تقديرها من خلال 

تصريح رئيس الحكومة حول 
ازدياد المستوردات الصناعية، 

ومستلزمات الإنتاج إلى 3,36 مليار 
دولار في 2017، وهي التي تشكل 

نسبة 80% من مجمل المستوردات.

بذار أمريكية... عوضاً عن المحلية
وزعت مؤسسة إكثار 
البذار ما يقارب %8 
فقط من بذار القمح 
التي كانت توزعها 

قبل الأزمة، وفق 
تقديرات الباحثين 

الزراعيين في سورية. 
وتملأ السوق هذا 

الفراغ الذي تتركه 
هذه الجهة العامة، 

ولكن )بضاعة السوق( 
في مجال البذار مشكلة 
كبيرة تأثيرها مديد...

تصدر تصريحات حكومية سنوية خلال سنوات الأزمة تعلن فيها حجم التجارة الخارجية خلال عام مضى، وعادة ما تصدر هذه التصريحات عن وزارة الاقتصاد، 
ولكنّها صدرت في هذا العام عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18-4-2018... ومن التصريحات المذكورة يمكن تقدير حجم المستوردات السورية في عام 2017 

ومقارنتها مع العام الماضي، وكذلك مقارنة التغيرات في الصادرات.

تراجع المستوردات والصادرات خلال 7سنوات- مليار دولار

2011 2015 2016 2017
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8

5.3

0.57

4.3

0.62

4.2

0.7

الصادرات

المستوردات

عنها، مثل: إنــتــاج الأعـــاف، والأســمــدة، 
ــافــــة إلـــى  والأدويـــــــــــة والــــمــــبــــيــــدات. بــــالإضــ
كــل الأنــشــطــة الإنــتــاجــيــة المتعلقة بإكثار 

الأنواع الحيوانية، وتوسيع التربية.
ــــون الـــــــــزراعـــــــــة هـــــــي واحـــــــــــــدة مـــن  ــكــ ــ قـــــــد تــ
الـــقـــطـــاعـــات الـــمـــرنـــة الـــتـــي يــســتــطــيــع فيها 
المزارعون نسبياً التكيف مع الظروف، 

ولــكــن هـــذا الــتــكــيــف الــمــشــوه، يغير نــوع 
ــاد، ومـــســـتـــويـــات الـــــري،  ــمــ الـــــبـــــذار، والــــســ
ــة، وكـــلـــهـــا  ــربــ ــتــ ــالــ ــة بــ ــايــ ــنــ ــعــ والأدويـــــــــــــــة، والــ
ــــرات لـــيـــســـت فــقــط  ــيـ ــــأثـــ عـــــوامـــــل تـــحـــمـــل تـ
على دخل المزارع وكميات الإنتاج، بل 
تترك بصمتها على العملية الزراعية في 

المستقبل.

%90-

%77-
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

بــإمــكــان الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن تــتــاعــب بقيمة 
ــــة فــي  ــــدرجـ ــــمـ ــــة الــــكــــبــــرى الـ ــيـ ــ ــــات الـــــروسـ ــــركـ الـــــشـ
ــــواق الـــمـــال الــعــالــمــيــة، كــمــا حـــدث مـــع شــركــة  أسـ
روسال عملاق صناعة الألمنيوم التي خسرت 
50% مـــن قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة بــعــد إدراجــــهــــا في 
الـــعـــقـــوبـــات. كــمــا أنــــه بــاســتــطــاعــة الــعــقــوبــات أن 
تــســرّع عملية هـــروب رؤوس الأمـــوال خــارج 
ــا، وهــــو مـــا يــحــدث الآن فــفــي الــشــهــريــن  ــيـ روسـ
الأوّلَــيْــن من 2018 تضاعفت الأمــوال الخارجة 
من روسيا لتصل إلى 9,8 مليار دولار بينما 
كانت في 2017: 4,4 مليار دولار خلال الفترة 
باستمرارها وتصاعدها  العملية  ذاتــهــا. وهــذه 
قـــد تــــؤدي إلــــى انـــهـــيـــارات مــتــســارعــة فـــي قيمة 
ــرابــــة %10  ــة، الـــتـــي خـــســـرت قــ ــيــ الـــعـــمـــلـــة الــــروســ
من قيمتها تقريباً منذ بداية موجة انخفاضها 

الحالية.
بــل أكــثــر مــن ذلــك بــإمــكــان الــغــرب أن يجمّد بل 
وربما يصادر جزءاً من الاحتياطيات الروسية 
ويستطيع  تقريباً.  دولار  مليار   458 البالغة: 
كــذلــك أن يــعــزل الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي عـــن جــزء 
كبير من التعامل الخارجي بالدولار، إذا ما تم 
حــجــب روســيــا عــن مــنــظــومــة ســويــفــت للتبادل 
العالمي بين البنوك، أي: أن يعرقل جزءاً هاماً 
مـــن وصـــــول مــنــتــجــاتــهــا إلــــى الـــســـوق الــعــالــمــيــة، 
ويـــعـــرقـــل شـــركـــاتـــهـــا عــــن عـــقـــد صـــفـــقـــات دولـــيـــة، 
وهــــي الـــتـــي تــشــكــل تــجــارتــهــا الــخــارجــيــة نسبة 

37% من ناتجها الإجمالي.

العقوبات على روسيا ستسمر
العقوبات سلاح فعّال فعلًا، وهي قــادرة على 
هــــــزّ الاقــــتــــصــــاد الــــــروســــــي، وإجــــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات 
هـــامـــة تـــطـــال جـــوانـــب حـــســـاســـة، مـــثـــل: الــعــمــلــة، 
ــتــــويــــات الأســــــعــــــار، وإمـــــكـــــانـــــات الـــتـــمـــويـــل  ومــــســ
والتجارة الخارجية، وبالتالي تحمل تأثيرات 
عــلــى الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي، والــنــمــو الــذي 
يتوقع الخبراء أن انخفاضه إلى الصفر ممكن، 

في حال استمرار وتيرة العقوبات.
حــتــى الآن يــقــول كــبــار الــمــســؤولــيــن الــــروس: 
إن روســيــا تــجــهــز نفسها لأســــوأ الاحــتــمــالات، 
ولــكــن بــعــض الاقــتــصــاديــيــن الــــروس يــحــذرون 
مــن خــطــورة هــذه المعركة، ومــن التباطؤ في 

أخذ الإجراءات الضرورية.  
للولايات المتحدة أهداف من تدريج العقوبات 
ــتــــدريــــج والـــتـــلـــويـــح  ــلـــى روســـــيـــــا: حـــيـــث إن الــ عـ
ــاً  ــابــ ــتــــح بــ ــفــ ــــة أمـــــــد الأزمــــــــــــــات، ويــ ــالـ ــ ــــإطـ يـــســـمـــح بـ
لــلــتــفــاوض، كــمــا أن هــــذا الـــنـــوع مـــن الــعــقــوبــات 
المحددة يهدف للضغط على النخب الروسية، 
وإجـــراء تصدعات فــي الحكم، وتشكيل وضع 
داخــلــي اقــتــصــادي مــضــطــرب، يــجــعــل الأهــــداف 
الـــروســـيـــة الــتــنــمــويــة الــطــمــوحــة صــعــبــة الــمــنــال، 
ويــــشــــكــــل أرضــــــيــــــة مــــتــــصــــاعــــدة مــــــن الاحــــتــــقــــان 

الاقتصادي الاجتماعي في الداخل الروسي.
إلـــــــى نــقــل  ــهـــــدف  ــ تـ الــــعــــقــــوبــــات عـــمـــلـــيـــاً  أي: إن 
الساحة الأولى للمعركة والمواجهة مع روسيا 
إلــــى داخـــلـــهـــا، وإذا مـــا صــعّــد الـــغـــرب الــعــقــوبــات 

ــــإن ردود الأفــــعــــال الـــروســـيـــة  دفـــعـــة واحــــــــدة، فـ
ستكون »عنيفة«، ويصبح إغلاق كل الأبواب 
المفتوحة للغرب في الداخل الروسي ضرورة 
ــة، وتــــــــــــــزداد ضــــــــــــرورة تــــســــريــــع بــــدائــــل  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ سـ
عــن منظومة  البديل  والنقدي  المالي  التعاون 
الغرب المالية المهيمنة، والتي تعتبر الأساس 
في قــدرة العقوبات على التأثير... والغرب لا 
يريد للأمور أن تسير بسرعة، بل يريد إطالة 

أمد المعركة.

نتائج تجربة العقوبات الأولى
أجــــرى الـــغـــرب تــجــربــة أولــــى فـــي 2014، حيث 
كانت روســيــا هــي المستهدفة مــن أزمــة النفط 
وتــــخــــفــــيــــض ســــــعــــــره لــــلــــنــــصــــف، ثـــــــم عــــقــــوبــــات 
الاتحاد الأوروبي التجارية على روسيا عقب 
الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة، وانــخــفــض ســعــر الـــروبـــل، 
واضطربت الميزانية الروسية، ولكن هذا كان 
مؤقتاً... وأدت هذه العقوبات إلى سد بعض 
الــــثــــغــــرات الـــمـــفـــتـــوحـــة فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــروســـي 
إلــى حــافــز روســي  منذ التسعينيات. فتحولت 
ــاعــــات أخــــــــرى عــــــدا الـــنـــفـــط،  لـــلـــتـــركـــيـــز عـــلـــى قــــطــ
فــعــاد الــقــطــاع الـــزراعـــي الـــروســـي، والـــصـــادرات 
ــتـــويـــات مــــا قــبــل  ــــى مـــسـ ــة الــــزراعــــيــــة إلــ ــيــ الــــروســ
الــتــســعــيــنــيــات. كــمــا أبــــدى قــطــاع الــتــصــنــيــع غير 
الاستخراجي مرونة وتكيفاً مع الأزمــة، فبعد 
أن تراجع نموه عام 2015 إلى -4%، عاد في 
في  لينمو  ثــم   ،%1,1 بنسبة  لينمو  عـــام 2016 

2017 بنسبة %4,7.
كــمــا أن الـــعـــقـــوبـــات الــمــاضــيــة ســـرعـــت إلــــى حد 
بعيد الخطوات الروسية تجاه آسيا، فأصبحت 
روسيا المصدّر الأول للنفط الخام إلى الصين، 
وتسارع تنفيذ مشاريع نقل الغاز السائل، ومد 
البلدين، ومؤخراً  بين  له  الضرورية  الأنابيب 
غــــــاز الأورال  ــــن  مـ الــــبــــواخــــر  نـــقـــل أول  جــــــرى 
الروسي إلى الهند... ما يعني أن روسيا أعطت 
الإشــــــارة إلــــى أن عــزلــهــا عـــن الـــســـوق الــغــربــيــة، 
ســيــفــتــح لــهــا ســــوق الــطــاقــة الأكـــثـــر تــوســعــاً في 

آسيا، عبر الصين أولًا والهند لاحقاً.

القطاعان المالي والنقدي هما الأخطر
ــغـــرة فــي  ــــى ســــد ثـ الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــاضـــيـــة أدت إلـ
الاقتصاد الروسي، ولكن ثغرة كبرى لا تزال 
موجودة، وتحديداً في السياسات والسلطات 

هل تكون العقوبات الاقتصادية: »أمّ المعارك«؟
تتحول العقوبات الاقتصادية يوماً 

بعد آخر إلى واحدة من الأدوات 
الأكثر استخداماً في المعركة الدولية 

المتصاعدة، تحديداً بين الغرب وروسيا. 
والعقوبات التي يقودها الأمريكيون، 

لا تزال في بداياتها، فهم حتى اليوم 
ينتقون قطاعات وشخصيات وشركات 

روسية لتطبق عليها عقوبات جزئية، 
ولم تنتقل العقوبات بعد إلى مستويات 

واسعة وشاملة، فالمعركة لا زالت 
طويلة ولكنها من أصعب المعارك. 

العقوبات لأولى 
زادت مناعة 

الاقتصاد الروسي 
وبقي القطاع 

المالي - النقدي 
ثغرة كبرى إن لم 

تسد الآن ستربح 
)العقوبات( وتخسر 

روسيا

الــنــقــديــة والــمــالــيــة، حــيــث تــوجــد مــنــطــقــيــاً أقــوى 
المالية  المنظومة  بين  الارتــبــاطــات والمصالح 
ــيـــة  ــيــــغــــارشــــيــــة الـــروسـ الــــغــــربــــيــــة، والــــنــــخــــب الأولــ

صاحبة النفوذ.
ففي عام 2014 وعقب تراجع العملة الروسية، 
أجرى البنك المركزي الروسي خطوات تجاه 
الــروســيــة، أي: تــركــهــا لتحددها  تــعــويــم العملة 
السوق رغم العقوبات. بالإضافة إلى أنه لم تتم 
أية إجراءات للحد من خروج رؤوس الأموال 
ــــك يـــرى  مــــن روســــيــــا، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلـ
بعض الاقتصاديون الــروس: أن بنك روسيا 
الــــمــــركــــزي كـــــان يـــســـاهـــم هــــو ذاتــــــه فــــي إخـــــراج 
الأمـــــــــــوال، وذلـــــــك عـــبـــر مـــراكـــمـــة الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
ــيـــة. حــيــث يــتــم إخــــــراج رؤوس الأمـــــوال  الـــدولـ
ــثـــمـــارات فــــي الأوراق الــمــالــيــة  ــتـ عـــلـــى شـــكـــل اسـ
الأجنبية، مثل: استثمار المركزي الروسي في 
سندات الخزينة الأمريكية: 93,8 مليار دولار، 
أو ودائـــــع لــــدى الــبــنــوك الأجــنــبــيــة تــبــلــغ 70,4 

مليار دولار، وغيرها.
حــيــث يــشــيــر الــبــعــض إلـــى أن مــجــمــل مـــا خــرج 
مــن رؤوس أمـــوال خــارج روســيــا فــي الأشهر 
الــثــاثــة الأولــــى مــن 2018 قــــارب: 32,7 مليار 
دولار خرجت  مــلــيــار   19,3 بينها  مــن  دولار، 
ــا كـــــــوودائـــــــع واســــتــــثــــمــــارات  ــ ــيــ ــ ــنــــك روســ ــبــــر بــ عــ

الاحتياطي الروسي في الخارج...
ــالـــــك مــــــــؤشــــــــرات تـــــــــدل عـــلـــى  ــ ــنـ ــ فـــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، هـ
الــثــغــرات، فعلى سبيل  التحضير لتجاوز هــذه 
الــمــثــال: بــــدأت روســـيـــا بــتــخــفــيــض ملكيتها من 
ــيــــة خــــــال الأشـــهـــر  ــكــ ســـــنـــــدات الـــخـــزيـــنـــة الأمــــريــ
الــثــاثــة الأولـــــى مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، كــمــا تعتبر 
روســـيـــا مـــن أكــثــر الـــــدول تــوســيــعــاً لاحتياطيها 
من الذهب، والذي أصبح يشكل نسبة 19% من 
الاحتياطيات الروسية فــي بــدايــة 2018 بينما 
كــــان يــشــكــل نــســبــة 15,7% فـــي الـــعـــام الــمــاضــي. 

حيث تأتي روسيا في المرتبة السابعة عالمياً 
مــــن حـــيـــث حـــجـــم احـــتـــيـــاطـــي الــــذهــــب الـــمـــركـــزي 

لديها.

هل يخرج »بنك روسيا« الأموال؟
رغم وجود هذه الإجراءات والاتجاه الروسي 
لتوسيع الاحتياطي الــذهــبــي، إلّ أن هــذا غير 
كافٍ، ووتيرته بطيئة بالقياس إلى الضرورات 
الـــتـــي يـــراهـــا بــعــض الــمــحــلــلــيــن الـــــــروس، فعلى 
سبيل المثال: لا زالت الاحتياطيات الروسية 
بـــالـــدولار والــجــنــيــه الاســتــرلــيــنــي تــــزداد لتشكل 
نسبة تــزيــد عــلــى نــصــف الاحــتــيــاطــيــات، وهــذه 
ــــدهـــــور  ــتـ ــ ــــات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة وبـ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــهـــــــددة بـ مـــــ
الــعــاقــات مـــع بــريــطــانــيــا، ويــعــتــقــد الــبــعــض: أن 
احـــتـــمـــال مـــصـــادرتـــهـــا لا تــجــمــيــدهــا فـــقـــط، يجب 
أن يوضع على الطاولة. كما أن الاحتياطيات 
تــزال تشكل نسبة قليلة  المتزايدة لا  الذهبية 
من مجمل الاحتياطيات إذا ما قورنت بنسبة 
الـــذهـــب لاحــتــيــاطــيــات الـــــدول الــغــربــيــة، فــمــقــابــل 
19% في روسيا، فإن نسبته في منطقة اليورو 
ــيــــات، وفـــي  ــيــــاطــ ــتــ ــــن الاحــ مـ الـــوســـطـــيـــة %53,8 

الولايات المتحدة %74,5.
وبــيــنــمــا تمتلك روســيــا حــوالــي 1826 طــنــاً من 
الـــذهـــب الاحـــتـــيـــاطـــي، فــــإن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
تمتلك 8133 طــنــاً، رغــم تشكيك البعض بهذه 
الــروس،  الخبراء  ويشير  الأمريكية.  الكميات 
إلــــى أن عــمــلــيــة بــيــع الاحــتــيــاطــي الـــروســـي من 
ســـنـــدات الــخــزيــنــة الأمـــريـــكـــيـــة وشــــــراء الـــذهـــب، 
أو حــتــى تــحــويــل مــجــمــل احــتــيــاطــيــات الـــودائـــع 
الأجنبية الأخرى للذهب، قد يرفع الاحتياطي 
الــــروســــي إلــــى أكـــثـــر مـــن 7960 طـــنـــاً. ويــحــمــل 
تــأثــيــرات كــبــرى عــلــى أســـعـــار الـــذهـــب الــعــالــمــيــة، 
وعــلــى أســـعـــار الــــــدولار، وعــلــى مــفــهــوم الــنــظــام 

النقدي، والاحتياطي الدولي.

العقوبات الغربية، هي استخدام المعركة الاقتصادية التي تكشف كل الأوراق، والتي تفتح 
الأبواب على مصراعيها، والأهم: أنها تدفع روسيا لخيارين: إما المواجهة مع قوى الليبرالية 
والأوليغارشية والمال الداخلية لسد الثغرات، وإما خسارة المعركة. فإذا ما أدت العقوبات 
الأولــى إلــى استعادة قطاع الــزراعــة، ورفــع مستوى التصنيع، فــإن العقوبات الحالية يجب 
أن تقضي على الثغرات في القطاع المالي والنقدي الروسي... أو أنها ستكون نقطة لصالح 

الولايات المتحدة، وتطيل عمر الاضطراب الدولي الذي يقوده الغرب.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــــرد والـــــــنـــــــزوح  ــــشــ ــتــ ــ ــاة الــ ــ ــانــ ــ ــعــ ــ رغـــــــــم مــ
وتــعــفــيــش الــمــمــتــلــكــات، تـــأتـــي عليهم 
ــــأة الأكــــــبــــــر مــــــن قــــبــــل بــعــض  ــــاجـ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
تجار الحرب والأزمة من المتنفذين 
الــمــســتــقــويــن بمواقعهم  والــفــاســديــن، 
عـــلـــيـــهـــم  لـــــيـــــفـــــرضـــــوا  بـــــســـــاحـــــهـــــم،  أو 
الإتـــــــــاوات ابـــــتـــــزازاً كـــشـــرط لــلــعــودة 
وبيوتهم،  مناطقهم  في  والاستقرار 

أو لحرية الحركة فيها.

بـــعـــض الأهــــالــــي الــــذيــــن تـــحـــدثـــوا عــن 
ــنـــمـــط الــــجــــديــــد والـــمـــســـتـــحـــدث  هــــــذا الـ
مــــــن الابــــــــتــــــــزاز قـــــــالـــــــوا: إن الإتــــــــــاوة 
الــمــطــلــوبــة تــصــل لمبلغ مــلــيــون ليرة 
ســوريــة أحــيــانــاً، على كــل رب أســرة 
فالثبور وعظائم  العائدين، وإلا  من 
الأمـــــور بــانــتــظــاره مـــع أفـــــراد أســرتــه 
ــــع مــا  ــقــــة والــــمــــتــــابــــعــــة، مــ ــمــــاحــ ــــن الــ مــ
ــــن اتـــهـــامـــات  يـــمـــكـــن أن يـــتـــبـــع ذلــــــك مـ
خطيرة لا يعجز عنها ملفقوها في 
ظــل حـــال الانـــفـــات وضــيــاع الــرقــابــة 

والمحاسبة.
هـــــــــــــذه الــــــــمــــــــمــــــــارســــــــات الابـــــــــتـــــــــزازيـــــــــة 
الــمــســتــحــدثــة أصــبــحــت عـــائـــقـــاً جـــديـــداً 
ــــال عـــــــــــــودة الأهـــــــالـــــــي  ــمــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ أمـــــــــــــام اســ
لــــمــــنــــاطــــقــــهــــم وبــــــلــــــداتــــــهــــــم وبــــيــــوتــــهــــم 
فــــي الــــبــــوكــــمــــال، والأخـــــطـــــر مــــن ذلـــك 
أنـــــهـــــا تـــنـــعـــكـــس ســــلــــبــــاً عــــلــــى الــــحــــيــــاة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة وأفــــقــــهــــا، 
فـــي ظـــل هــــذا الــنــمــط مـــن بــــثّ الــذعــر 
والــخــوف عــلــى المستقبل، وعــوامــل 

الأمــان التي من المفترض تعزيزها 
ــيـــــث يــــقــــول  ــ بـــــــــــدلًا مـــــــن إضـــــعـــــافـــــهـــــا، حـ
هــــــؤلاء: ربـــمـــا انــتــهــيــنــا مـــن الإرهـــــاب 
وجرائمه، لكننا لم ننتهِ من الترهيب 

وجرائره!

مما لا شك فيه، أن هذه الممارسات 
ــقــــوم بـــهـــا الــبــعــض  ـــتــــي يــ الــــجــــديــــدة الـ
مــــن الـــفـــاســـديـــن لا تـــصـــبّ عــمــلــيــاً فــي 
الـــمـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، خــــاصــــة وأنـــهـــا 
تـــــشـــــوّه كـــــل الإنــــــــجــــــــازات الإيـــجـــابـــيـــة 

المحققة من دحر الإرهاب وهزيمته 
فــي المنطقة، وعــلــيــه فـــإن الــضــرورة 
ــــات  ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ الـ هـــــــــذه  ردع  ــقــــتــــضــــي  تــ
ــقـــــوم بــــهــــا الـــبـــعـــض  ــ ــتـــــي يـ ــ ــيـــة الـ ــبـ ــلـ الـــسـ

بشكلٍ جديٍ وحازمٍ، ومحاسبتهم.

ǧǧنوار الدمشقي

أولًا وأهــمــاً  المتمثلة  العامة  الصحة  مــن مشكلة 
ــالـــقـــمـــامـــة وتـــرحـــيـــلـــهـــا، مــــــــــروراً بــمــشــكــلــة شــبــكــة  بـ
الــكــهــربــاء وشــبــكــة الاتـــصـــالات، وصــــولًا لمشاكل 
شبكة المياه وشبكات الصرف الصحي، وليس 
آخــراً مشكلة تزفيت الطرق المهترئة، والتعدي 
ــا الــكــثــيــر مــــن الـــقـــضـــايـــا الــخــدمــيــة  ــيـــرهـ عــلــيــهــا، وغـ
الأخرى، كلها مشاكل متراكبة اعتاد الناس على 
التعايش معها رغماً عنهم في هذه المناطق، كما 

في غيرها من أحياء المدينة الأخرى.

تجاهل رسمي
ـــت تـــتـــعـــامـــل مــع  مـــحـــافـــظـــة مـــديـــنـــة دمــــشــــق مــــا زالــــ
مشكلات هذه المناطق على المستوى الخدمي 
مــن بـــاب ســد الـــذرائـــع لــيــس إلا، والــســبــب بأنها 
بغفلة  البارحة  وكـأنها نشأت  مناطق مخالفات، 

عنها وخارجاً عن الزمن!
فـــفـــي حـــديـــث لــعــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع 
الـــمـــوازنـــة والـــبـــرامـــج والــتــخــطــيــط فـــي مــحــافــظــة 
دمــشــق، عــبــر إحـــدى الــصــحــف الــرســمــيــة بتاريخ 
2017/11/18، قال: »إن أساس العشوائيات هو: 
ــفـــروض أن  مــخــالــفــات عــمــرانــيــة ولـــيـــس مـــن الـــمـ
تقوم المحافظة بتخديمها لكونها بنيت من دون 
علم المحافظة ومن دون العودة إليها، ومع ذلك 
قــدمــت المحافظة الــخــدمــات الأســاســيــة، حيث لا 
يــوجــد مــنــزل فـــي مــنــاطــق الــســكــن الــعــشــوائــي لا 
تــوجــد فــيــه، الــكــهــربــاء والــمــيــاه والــهــاتــف، والــتــي 
ــــي  ــلــــعــــيــــش وهـ ــكــــل الــــــخــــــدمــــــات الأســــــاســــــيــــــة لــ تــــشــ

متوافرة في كل الأحياء«.
وحــــول خــطــة الــمــحــافــظــة الــخــدمــيــة أوضـــــح: »إن 
لـــدى الــمــحــافــظــة خــطــة خــدمــيــة تــرصــد لــهــا مبالغ 
ــــى خــــطــــة الـــــــطـــــــوارئ، وتـــبـــلـــغ  ــ ــيــــرة، إضـــــافـــــة إلـ ــبــ كــ
مـــوازنـــة مــحــافــظــة دمــشــق 11 مــلــيــار لــيــرة و600 

مليون في السنة، تم رصد 10% منها للطوارئ 
و70% من خطة الطوارئ للعشوائيات، أي: أن 
هناك حوالي 800 مليون ليرة للعشوائيات رغم 
المبالغ المرصودة لهذه المناطق ضمن الخطة 
الخدمية التي لا يتم فيها ذكر العشوائيات إنما 

يتم تحديد الأحياء بشكل عام«.

خدمات ملايين البشر ع الهامش
ــــدم عــلــم  ــاً الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي أعـــــــاه عــــن عــ طـــبـــعـ
المحافظة أو العودة إليها بما يخص المخالفات 
والعشوائيات، يشمل الكثير من الأحياء الكبيرة 
والمناطق في مدينة دمشق وعلى أطرافها، من 
جــادات ركن الدين_ لجادات المهاجرين_ لحي 
عش الورور_ لمنطقة نهر عيشة وبيادر نادر_ 
إلـــى دف الـــشـــوك_ ووادي الــمــشــاريــع_ وجــبــل 
الــرز_ وحــي المزة 86_ والدويلعة وكشكول_ 
و... وغــيــرهــا الكثير مــن الأحــيــاء داخـــل المدينة 
وبمحيطها، والــتــي تـــؤوي الــمــايــيــن مــن سكان 

العاصمة.
ومــن المستغرب أن القضايا الخدمية لكل هذه 
المناطق، ما زال يتم التعامل معها على مستوى 
التمويل مما يتم رصده من اعتمادات في خطة 

في العاصمة خدمات هامشية للعشوائيات
تدني مستوى الخدمات العامة في مدينة 

دمشق يبدو أكثر وضوحاً في مناطق 
المخالفات والسكن العشوائي، وهي 

مشكلة قديمة ومعقدة بقدم هذه 
المناطق نفسها، وقد ازداد تفاقمها 

خلال السنوات الأخيرة.

طوارئ المحافظة، بل وعلى هامشها غالباً.

ماذا عن الإيرادات
الـــمـــكـــتـــب  وافـــــــــق   ،2018 آذار  شــــهــــر  ــايــــة  نــــهــ فـــــي 
التنفيذي لمحافظة دمشق على مــشــروع خطة 
الموازنة المستقلة للعام الحالي، والبالغ إجمالي 
النفقات فيها ملياراً و100 مليون ليرة، وتشمل 
مشروعات صيانة المدارس والطرق والصحة، 
ومــــشــــروعــــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي، ومـــشـــروعـــات 
النظافة  ومــشــروعــات  الصلبة،  النفايات  معالجة 
وحــمــايــة الــبــيــئــة، ومـــشـــروعـــات إدارة الـــكـــوارث 
والدفاع المدني والإطفاء والمشروعات الطارئة 

والنفقات الإدارية.
على جانب آخر، لطالما سمعنا عن أن الإيرادات 
أكثرها،  المحافظة وتجبيها، ومــا  تُحصلها  التي 
وخاصة على المستوى الاستثماري بالمشاريع 
الــمــطــروحــة مــن قبلها، والــتــي تــصــب أربـــاحـــاً في 
جيوب كبار المستثمرين، والتي تروج ويسوق 
لها من خلال ما تحققه من إيــرادات للمحافظة، 
ســــيــــكــــون جــــــــزء هــــــــام مــــنــــهــــا مــــــن أجــــــــل تــحــســيــن 

الخدمات العامة فيها.
ــــأن، هـــــو: مــا  ــــشـ وقـــــد كـــــان آخـــــر مــــا حـــــرر بــــهــــذا الـ

ــــه عــــضــــو الــــمــــكــــتــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــقـــطـــاع  ــــدث بــ ــــحـ تـ
الأمـــــاك والـــمـــوازنـــة فـــي مــحــافــظــة دمــشــق نهاية 
الأسبوع الماضي، حول عوائد مالية جيدة تقدر 
بمئات الملايين ستساهم في تحسين مستوى 
الخدمات المقدمة للمواطن في العاصمة، وذلك 
ــادة تقييم بـــدلات الإيــجــار  عــلــى ضـــوء عملية إعــ
والاستثمار والأشغال لأملاك الوحدات الإدارية 
ــار الــــرائــــجــــة، وبــــمــــا يـــضـــمـــن حــقــوق  ــ ــعـ ــ وفـــــق الأسـ

الوحدة الإدارية.
بــمــعــنــى آخـــــر: إن الــمــحــافــظــة تــعــمــل عــلــى زيــــادة 
ــانــــة حـــقـــوقـــهـــا  ــيــ ــلــــى صــ ــا تـــعـــمـــل عــ ــمــ إيـــــــراداتـــــــهـــــــا، كــ
وحــقــوق الــوحــدات الإداريــــة افــتــراضــاً، وتصرح 
بأن ذلك سيعود بالنفع على المستوى الخدمي 
الـــعـــام لــلــمــواطــنــيــن، لــكــن واقــــع الـــحـــال يـــقـــول: إن 
الخدمات، وخاصة في مناطق السكن العشوائي، 
ما زالت تعاني ما تعانيه من ترهل وضعف، مع 
ــــدر لـــحـــقـــوق الـــمـــايـــيـــن مــن  ــــك مــــن هـ مــــا يــعــنــيــه ذلـ

البشر الذين يعيشون بهذه المناطق.
الجيدة  بالخدمات  الملايين  فهل حقوق هــؤلاء 
للمحافظة،  الــرســمــيــة  التغطية  خــــارج  ستستمر 
بــاعــتــبــارهــم مــقــيــمــيــن فـــي الــعــشــوائــيــات الــمــشــادة 

والمتسعة منذ عقود، دون علم المحافظة؟!

البوكمال.. دُحر الإرهاب متى يدحر الترهيب؟
لم يفاجأ أهالي البوكمال العائدون إلى بيوتهم لتفقدها، 

من عدم وجود أي شيء فيها، فلا أبواب ولا أثاث ولا فرش ولا 
كهربائيات، ولا حتى صنبور ماء أو بريز كهرباء.

القضايا الخدمية 
لهذه المناطق ما 

زال يتم التعامل 
معها على مستوى 

التمويل مما يتم 
رصده من اعتمادات 

في خطة طوارئ 
المحافظة وعلى 

هامشها غالباً
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علوم وتقانة

ǧǧمروى صعب

من العام إلى الذات
مــفــهــوم الــعــام والــــذات يــدخــل فــي العديد 
من الأمور الحياتية، وتتناقض المفاهيم 
حــتــى فـــي تــعــريــفــهــا الـــداخـــلـــي. فــالــتــاريــخ 
ــلــــى أنــــــــه لـــحـــظـــة حـــالـــيـــة  مــــــثــــــاً: يـــــؤخـــــذ عــ
أو ســـابـــقـــة قـــــام بـــهـــا شـــخـــص مـــعـــيـــن، أو 
»بــطــل« معين خـــارج الــوضــع السياسي 
والاقــــــــتــــــــصــــــــادي والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، الــــــــذي 
خيضت هذه التجربة فيه. كما التحدث 
عن هتلر على أنه من قام بقلب موازين 
ــقـــــوى فـــــي ألـــمـــانـــيـــا إلــــــى نــــظــــام فـــاشـــي،  ــ الـ
التي  التاريخية  اللحظة  بــفــرده لا  هتلر 
سمحت لــهــذا الــحــدث، ولا بلحظة عامة 
سمحت لــكــل مــن ســمــح لهتلر بالصعود 

أن يأخذ هذا الموقف. 
ــنـــظـــام  الــــــيــــــوم، يـــســـمـــح الــــتــــنــــاقــــض فـــــي الـ
الــــرأســــمــــالــــي بــتــفــكــيــكــه لــلــمــفــاهــيــم الـــعـــامـــة 
ــــن الــــضــــيــــاع، فــي  والـــــفـــــرديـــــة، بـــالـــمـــزيـــد مـ
الـــــعـــــامـــــة  الــــــــتــــــــجــــــــارب  فــــــهــــــم  تــــــعــــــريــــــف أو 
والــفــرديــة. بنية هـــذا الــنــظــام الــتــي تقوم 
على سيطرة قلة من الناس على مصادر 
الأكثرية منها، والتي لا يمكنها الوجود 
خارج تسطيح المفهوم العام والفردي 
فــي الــمــجــتــمــع. فــالــتــجــارب الــعــامــة تصبغ 

بــتــعــريــف فـــــردي، لــتــفــقــد مــفــهــومــهــا الــعــام 
في تجارب من الطبيعي أن تخاض من 
قبل الأكثرية، وتغيب قيمة أي عمل في 

تعريفه العام الجماعي. 

الوطنية وأوهام القوة الفردية
مــــن الـــمـــهـــم عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــــن مــفــهــوم 
الــــتــــجــــارب الــــعــــامــــة والـــــفـــــرديـــــة، أن نـــرى 
ــفــــرق بـــيـــن الـــتـــجـــربـــة بــطــبــيــعــتــهــا، وعـــن  الــ
أو  الوطنية  التعامل معها. فمثلًا:  ذاتية 
القومية هــي مفهوم وتجربة عامة لكل 
مــن يــشــعــر أنـــه ينتمي إلـــى مــكــان وبيئة 
وهــويــة، ويعكسها بــشــعــور الــوطــنــيــة أو 
ــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي لا  الـــقـــومـــيـــة، ولـــكـــن الـ
يـــعّـــرف الــوطــنــيــة عــلــى أنـــهـــا شـــعـــور عــام 
بــالانــتــمــاء، بل  انــعــكــاســاً للشعور  نمتلكه 
يــعّــرفــهــا عــلــى أنـــهـــا تــخــتــلــف مـــن شخص 
لآخـــــــر، لا بـــحـــســـب تـــجـــربـــة أي شــخــص 
ــفــــهــــوم هــــــــذا الـــشـــخـــص  ولـــــكـــــن أيــــــضــــــاً بــــمــ
كجوهر. فيغوتسكي في المقلب الآخر، 
الـــــــذي تــــؤخــــذ نـــظـــريـــتـــه عـــــــادة بــتــســطــيــح 
التجارب بتطور الوعي،  رهــيــب، يربط 
ــــن فـــــــــرد وآخـــــــــــر مـــــــن جـــهـــة  ــيـ ــ لـــيـــفـــصـــلـــهـــا بـ
العوامل التي أثــرت بتكون هذا الوعي، 
والــعــوامــل )اجــتــمــاعــيــة ثقافية سياسية( 
هــي نفسها عند جميع الأفــــراد، والــفــرق 
ــــى تـــطـــويـــر  ــلـ ــ ــا عـ ــ ــدنـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ فـــــــي أنــــــهــــــا قـــــــد تـ
إدراكنا بطريقة أسرع أو بطريقة أبطأ. 
أنــه،  الـــقـــول:  فيغوتسكي نستطيع  فَــمِــن 
بـــمـــا أنــــنــــا جــمــيــعــا تـــربـــيـــنـــا ضـــمـــن الـــنـــظـــام 
ــلـــى الـــوهـــم  ــقــــوم عـ ــالــــي )الــــــــذي يــ الــــرأســــمــ
بالقدرة الفردية لــأفــراد خــارج قدرتهم 
الجماعية، ووجــودهــم فــي جماعة تنقل 
وعيها مــن جيل إلــى جــيــل، ومــن تجربة 
إلى تجربة( فإن العوامل التي ساعدتنا 
على تركيب وفهم المفاهيم أتت من هذا 
الـــنـــظـــام. فــمــفــهــوم الـــذاتـــيـــة فـــي الــتــجــارب 
اســـتـــطـــاع أن يــنــفــذ إلــــى مــفــاهــيــمــنــا حتى 
أذا كــنــا لا نــــدري ذلــــك. والأدوات الــتــي 
ــالــــيــــة ســـمـــحـــت لـــهـــذه  تــســتــعــمــلــهــا الــــرأســــمــ

الذاتية والهوية المفقودة

ما يميز البشر عن سائر الكائنات الحية أنهم لا يمكنهم 
الانفصال عن تسلسل التاريخ، بمعنى آخر، لا يمكنهم الخروج 

من التاريخ بلحظاته السابقة والحالية، بل هم محكومون 
بتقدمه، يتقدمون معه وبه. ومع تقدم هذا التاريخ أصبحنا 

نمتلك أشياء مفروغ منها )إذا استطعنا قول ذلك(: إننا 
نعيش في مجتمع، نتعلم ونعمل ونحب وما إلى هنالك. ومع 

هذا التطور أو به، امتلكنا تجارب موحدة في مفهومها العام، 
ومنفصلة في مفهومها الشخصي، مثل: العيش في مجتمع 

والتعلم والعمل والحب وإلخ... 

الـــذاتـــيـــة بــالــتــضــخــم إلــــى أقـــصـــى الـــحـــدود، 
ــــارب يـــضـــع لــهــا  ــــجـ كـــمـــا انـــعـــكـــســـت عـــلـــى تـ
النظام الرأسمالي بنفسه شروطاً. وقد 
تــــكــــون الــــعــــلــــوم إحــــــــدى هـــــــذه الــــتــــجــــارب 
ــــود فـــــي الـــنـــظـــام  ــــوجــ الــــتــــي لا يـــمـــكـــنـــهـــا الــ
ــالـــي، إلّ ضــمــن شـــــروط مــعــيــنــة،  الـــرأســـمـ
وهـــي فــي الــوقــت نفسه ذاتــيــة إلـــى أبعد 
الحدود.  فعندما ندرس العلوم نعلم أنه 
لا يمكننا دراستها من دون العودة إلى 
كيفية تطورها قبل دراستنا لها، فهنا لا 
يستطيع الــنــظــام الــرأســمــالــي الــمــراوغــة. 
ولكن العلوم في هذه العودة تفهم على 
أنـــهـــا ذاتــــيــــة، فــنــيــوتــن اكــتــشــف الــجــاذبــيــة 
بــنــفــســه وطـــــــور مـــفـــهـــومـــهـــا بـــنـــفـــســـه، بــيــل 
غــايــتــس أصــبــح جــــزءاً أســاســيــاً مــن عالم 
الــتــكــنــولــوجــيــا بــقــدرتــه الــفــرديــة، وفــرويــد 
ــيــــن كــــان  ــفــــس حــ ــنــ ــلــــم الــ طـــــــور نــــظــــريــــة عــ
معزولًا عن المجتمع، والعلماء الآخرون 

ساعدوه في تطوير النظرية. 

من الذاتية إلى النفس البشرية
الذاتية، هي عندما يعتبر أي شخص أن 
الذي يقوم به أو يخوضه لم يقم به أي 
شخص آخر، بل هو حالة فردية متميزة 
في شخصه وحالته، وأن هذه التجربة 
لا يمكن لها أن تكون كما تجارب أخرى 
عــنــد أشــخــاص آخـــريـــن. فــمــثــاً: لا يمكن 
لأي شخص الــشــعــور بــالألــم كما يشعر 
الشخص الآخـــر، لا يمكن لــه أن يفهمه، 
ولا حــتــى أن يــــدرك بـــأدنـــى حـــد مـــا يمر 
بــه. مــع تضخم الــذاتــيــة كــان يجب للعقل 
ــبـــشـــري حـــمـــايـــة نــفــســه مــــن الـــتـــأثـــيـــرات  الـ
والـــقـــلـــق الـــــذي يــســتــدعــيــه هــــذا الــتــضــخــم. 
الحماية التي تنعكس بطريقة لا واعية 
في أغلب الأحيان )إلّ عند من يعي أنه 
يقوم بما يقوم به، لكي يحمي نفسه من 
مــصــدر الــقــلــق( قــد تــتــحــول مــن عــامــل أو 
عــــارض نــفــســي إلـــى مـــرض نــفــســي. كما 
أو  الشخصية  اضــطــراب  أو  الهستيريا، 
الفصام وغيرها من الأمــراض النفسية، 

التي تبدأ كرد فعل طبيعي، إلى حد ما، 
على قلق أو اضــطــراب لتتطور إلــى أي 
من هذه الأمراض. وإذا نظرنا إلى كيفية 
تعبيرنا عن ذاتنا وعلاقاتنا الاجتماعية 
مـــع الــقــريــبــيــن والــبــعــيــديــن عـــنـــا، نــجــد أن 
هــــــذه الأمـــــــــــراض الــــتــــي بـــتـــعـــريـــفـــهـــا تـــأتـــي 
نــتــيــجــة تـــجـــربـــة شــخــصــيــة، هــــي مـــوحـــدة 
فــي مــفــهــومــهــا الـــعـــام، ولــكــن منفصلة في 
ــة، خــــرجــــت مــــن كــونــهــا  حــــالاتــــهــــا الــــخــــاصــ
ــــى مــــرض  ــ تــــجــــربــــة شـــخـــصـــيـــة تــــتــــطــــور إلـ
لكي تصبح تجربة جماعية، تتطور عند 
الأغلبية ممن ينظر إليهم المجتمع على 
الفصام  أو  أنهم »أصــحــاء«. فالهستيريا 
ـــحــــدود فــــي ردات  ــــح إلـــــى أقـــصـــى الـ واضــ
الفعل التي تأتي من اغتراب الانسان عن 
محيطه، ومحاولته تقليص القلق الناتج 
عــن تــدنــي قيمته الاجتماعية والــفــرديــة، 
أو عن عدم قدرته على التأقلم أو التماثل 
مــع شـــروط الــنــظــام الاجــتــمــاعــي. تنقلب 
هذه الحالات إلى إسقاط وتصنيف في 
مفهوم الآليات الدفاعية التي نستعملها 
لحماية نفسنا، إسقاط مصدر قلقنا على 
أشخاص آخرين، وخلق معارك وهمية 
ــا، وتـــصـــنـــيـــف الـــبـــشـــر إلـــى  ــهــ لا أســـــــاس لــ

أبيض أو أسود، معنا أو ضدنا. 
تــــضــــخــــم الـــــــذاتـــــــيـــــــة، هـــــــو أيـــــــضـــــــاً وســــيــــلــــة 
لــحــمــايــة نــفــســنــا مـــن مـــصـــدر الـــقـــلـــق، فـــإذا 
كنا لا نعلم أو لا نستطيع الخروج من 
الــنــظــام الــرأســمــالــي والـــعـــاقـــات، والــــدور 
الــــذي وضــعــه لــنــا، قــد نــلــجــأ إلـــى تضخيم 
ــتـــعـــادة الـــوجـــود  ذاتـــنـــا فـــي مـــحـــاولـــة لاسـ
والخروج من الاغتراب. ولكن يجب أن 
انــعــكــاس لفقداننا  نعلم أن هــذا التضخم 
قيمتنا وهويتنا كأفراد، وأنه يتماثل مع 
مصدر قلقنا، ويسمح له بالسيطرة على 
حياتنا. أما الخروج من ذاتية التجارب 
إلــى وحدتها، فهو كالخروج من مصدر 
قلقنا، وهو النظام الرأسمالي إلى مصدر 
ارتـــيـــاحـــنـــا الـــــذي يــجــب أن يـــكـــون نــظــامــاً 

بديلًا. 

إذا كنا لا 
نستطيع الخروج 

من النظام 
الرأسمالي قد 

نلجأ إلى تضخيم 
ذاتنا في محاولة 

لاستعادة 
الوجود والخروج 

من الاغتراب
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ ديمة كتيلة

مـــــؤخـــــراً، وصـــلـــت أزمــــــة »ســـــد الــنــهــضــة« 
ــا تـــــرى  ــمــ ــنــ ــيــ ــبــ ــــطـــــفٍ جـــــــــديـــــــــدٍ، فــ ــعـ ــ ــنـ ــ إلــــــــــى مـ
إثــيــوبــيــا أن الــســد قــد أصــبــح أمــــراً واقــعــاً، 
ــــر الــخــارجــيــة الـــمـــصـــري، ســامــح  أكــــد وزيـ
شكري، في تصريح له يــوم 19 نيسان 
ــــاري: أن مـــصـــر لــــن يُــــفــــرض عــلــيــهــا  ــــجــ الــ
ــــن خــــالــــه فـــرض  وضــــــع قــــائــــم يــــجــــري مـ
إرادة طـــرف عــلــى طـــرف آخـــر. فــمــا هي 
الخيارات المطروحة مع استمرار تعثر 
ــا هـــي الــمــخــاطــر الــتــي  الـــمـــفـــاوضـــات؟ ومــ
قــد يــعــود بــهــا الــســد عــلــى مــصــر فــي حــال 

تثبيته كأمرٍ واقعٍ؟

أثر السد على الجانب المصري
الـــقـــلـــق الـــمـــصـــري حـــــول »ســـــد الــنــهــضــة« 
وآثاره، هو أمر مشروع ومحق، بالنظر 
إلـــــى الـــحـــقـــائـــق الـــتـــي تـــقـــول بـــــأن حـــوالـــي 
95% مـــن مــســاحــة الـــبـــاد هـــي صـــحـــراء، 
وأن اعتماد مصر على المياه من خارج 
الحدود هو بنسبة 97%، متضمنة حصة 
نهر النيل والمياه الجوفية التي تتشارك 
فيها مع ليبيا والسودان وتشاد. وبينما 
85% مــن مــيــاه الــنــيــل تــأتــي مــن إثــيــوبــيــا، 
فإن مصر تخشى من أن تتحكم إثيوبيا 

في تدفق مياه النهر.
ويــــــرى الــكــثــيــر مــــن الــــخــــبــــراء، أن حــصــة 
مصر من مياه النيل، والمقدرة بـ 55,5 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، ستنخفض مــبــاشــرة 
بــمــجــرّد الــبــدء فــي مـــلء خـــزانـــات الــمــيــاه 
لهذا السدّ، مما قد يؤدي إلى نقصٍ في 
السكان،  الــشــرب بالنسبة لملايين  مياه 
ــــات زراعـــــــيـــــــة واســـــعـــــة،  ــــاحـ ــــسـ وجــــــفــــــاف مـ
الطاقة والكهرباء  وانخفاضٍ في توليد 

من »السد العالي«.

ورغم القلق المصري، فقد اتسم التعامل 
بالدبلوماسية  السد  مــع قضية  الرسمي 
والتفاوض، مؤكدة على خيار التعاون 
ــــاف الأطـــــــــــراف الــمــعــنــيــة  ــــصـ ــــاس لإنـ ــأسـ ــ كـ
جـــمـــيـــعـــهـــا، ولــــكــــن الـــــجـــــولات الـــتـــفـــاوضـــيـــة 
الــمــســتــمــرة مــنــذ ســبــع ســـنـــوات تــقــريــبــاً، 
والتي كان آخرها في 5 نيسان الحالي، 
»لــــم تــســفــر عـــن مـــســـار مـــحـــدد ولــــم تـــأتِ 
بــنــتــائــج مـــحـــددة يــمــكــن الإعــــــان عــنــهــا«، 
حسب وزير الخارجية سامح شكري. 

والـــــخـــــاف بـــشـــكـــل أســـــــاس يـــــــدور حـــول 
اعـــتـــمـــاد الـــتـــقـــريـــر الاســـتـــهـــالـــي الـــخـــاص 
ــــي يــــجــــريــــهــــا الـــمـــكـــتـــبـــان  ــتـ ــ بــــــالــــــدراســــــات الـ
الـــذي توافق  الفرنسيان،  الاســتــشــاريــان 
عليه مصر وترفضه إثيوبيا والسودان، 
ويتعلق بتحديد آثــار السد على دولتي 
ــــب، مــــصــــر والــــــــــســــــــــودان، ووضــــــع  ــــصـ ــمـ ــ الـ
قواعد الملء الأول للخزان، الأمر الذي 
تــعــتــبــره مــصــر ضــــــرورة لـــــدرء الأضـــــرار 
ــنـــجـــم عـــــن الـــــســـــد، بــمــا  الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـ

يحفظ أمن مصر المائي.
ــــل أديــــــــس أبـــــابـــــا مـــســـؤولـــيـــة  بـــيـــنـــمـــا تــــحــــمّ
فـــشـــل الــــمــــفــــاوضــــات لـــلـــقـــاهـــرة، بــطــرحــهــا 
مـــجـــدداً اتــفــاقــيــة 1959 الــمــتــعــلــقــة بضبط 
مـــــيـــــاه الــــنــــيــــل الـــــواصـــــلـــــة لــــكــــل مــــــن مــصــر 
والـــســـودان، والمتضمنة احــتــفــاظ مصر 
بحقها المكتسب مــن مياه النيل وقــدره 
48 مليار متر مكعب سنويًا، وكذلك حق 
الـــســـودان الــمــقــدر بــثــمــانــي مــلــيــارات متر 

مكعب سنويًا.
ويـــتـــزايـــد قــلــق الــمــصــريــيــن مـــع اســتــمــرار 
ــــد قـــبـــل  ــــســ ــاء الــ ــ ــنــ ــ ــال بــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــي أعـ ــ ــــا فـ ــيـ ــ ــيـــــوبـ ــ إثـ
إتــمــام الـــدراســـات الــفــنــيــة، وبــغــض النظر 
عــــن مـــســـار الــــتــــفــــاوض، حـــيـــث تــــم إنـــجـــاز 
64% مــن مــراحــل بــنــاء الــســد حتى الآن. 
ــــى أن تـــصـــبـــح أكــبــر  وتـــطـــمـــح إثـــيـــوبـــيـــا إلــ

»سد النهضة« وأمن مصر القومي

تستمر الأزمة حول »سد النهضة«، مع تعثر المفاوضات المستمرة منذ سبع سنوات بين الأطراف 
الثلاثة المعنية، مصر وأثيوبيا والسودان. السد الذي تعتبره إثيوبيا ضرورة تنموية، ترى فيه مصر 

تهديداً لأمنها المائي، أحد العناصر الجوهرية في أمنها القومي.

انتهاء  إفريقيا بعد  مــصــدّر للكهرباء فــي 
الــمــشــروع، باعتباره سيصبح أكبر سد 
كهرومائي فــي إفريقيا، ويُــقــدر أن يولد 
6000 مــيــجــاوات. وتــســعــى أديـــس أبــابــا 
إلــى تعويض الأضـــرار مــن خــال إعطاء 
ــــة لــمــصــر والــــــســــــودان، بــوصــفــهــمــا  أولـــــويـ
دولـــتـــي الــمــصــب، فـــي الــكــهــربــاء الــمــولــدة 
من السد، وهــو ما تم الاتفاق عليه عام 

2015 في الخرطوم.

القضية أكبر من مجرد سد؟
بغض النظر عــن الــمــزايــا التي يمكن أن 
تــحــصــدهــا مـــصـــر مــــن الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي قــد 
يـــولـــدهـــا ســــد الـــنـــهـــضـــة، فـــــإن الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــتـــحـــلـــيـــات تـــــــرى فـــــي »ســـــــد الـــنـــهـــضـــة« 
تحولًا جيوسياسياً يجري على محاذاة 
أطــول نهر فــي الــعــالــم، وأن القضية هي 
أكــبــر مــن مــجــرد ســـد، بــل تــهــديــدٌ مــبــاشــرٌ 

يطال مصر.
ويــــرى بــعــض الــمــحــلــلــيــن الــمــصــريــيــن أنــه 
ثـــمـــة الـــعـــديـــد مــــن الأطــــــــراف الـــتـــي يــهــمــهــا 
أن تــكــون الــمــيــاه نــقــطــة ضــعــف مــصــريــة، 
وأن يــتــم الــضــغــط عــلــى مــصــر مــن خــال 
ورقة المياه، وأن هذه الأطراف تتضمن 
المتحدة، والكيان  الــولايــات  دولًا مثل: 
الصهيوني، وبــعــض دول الــجــوار. وأن 
ــنـــاء  تــــوقــــيــــت الإعـــــــــــان الإثـــــيـــــوبـــــي عــــــن بـ
الــســد  فــي عـــام 2011 ارتــبــط بــالأحــداث 
والتحولات الداخلية التي كانت تمر بها 

مصر في تلك الفترة. 
ــهــــة أخـــــــــــرى، ورغـــــــــم أن إثـــيـــوبـــيـــا  ــــن جــ مــ
ــــد،  ــاء الـــــسـ ــ ــنــ ــ ــــويـــــل بــ ــــمـ ــــن أن تـ ــ ــــت عـ ــ ــربـ ــ ــ أعـ
والــمــقــدر تكلفته الــمــبــدئــيــة بــحــوالــي 4,8 
رئـــيـــس  بـــشـــكـــل  ــتـــمـــد  ــعـ يـ ــار دولار،  ــيــ ــلــ مــ
عـــلـــى الإثـــيـــوبـــيـــيـــن أنـــفـــســـهـــم، مـــــن خـــال 
طــرح الــســنــدات، وأن الشركة الوحيدة 
الــــمــــســــاهــــمــــة فــــــي الــــتــــمــــويــــل هــــــي شـــركـــة 
ــــرو« الإيــــطــــالــــيــــة،  ــيـ ــ ــــجـ ــــريـ ــبـ ــ »ســــالــــيــــنــــى أمـ
الــقــائــمــة بــأعــمــال إنـــشـــاءات الــســد. إلّ أنــه 
هــنــالــك تــقــاريــر عـــدة تشير إلـــى مشاركة 

قــــطــــريــــة وتــــركــــيــــة وأخــــــــــرى دولـــــيـــــة فــي 
ــتـــمـــويـــل، لــكــنــهــا تــبــقــى مـــعـــلـــومـــات غــيــر  الـ
مــؤكــدة، فــي ظــل عــدم وجــود معلومات 

رسمية عن الممولين الحقيقيين للسد.
تــشــيــر الــتــقــديــرات الـــيـــوم، إلـــى أن تكلفة 
الـــســـد ارتـــفـــعـــت إلــــى حـــوالـــي 8 مــلــيــارات 
دولار، وهي تكلفة عالية مقارنة بموازنة 
ــــدرة بــــحــــوالــــي 13 مـــلـــيـــار  ــقـ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــيــ ــيــــوبــ إثــ
العالية،  التكلفة  إلـــى  وبــالإضــافــة  دولار. 
ــابــــا عـــلـــى الــمــضــي  ــإن إصـــــــرار أديــــــس أبــ ــ فـ
فــي أعــمــال الــبــنــاء قبل انــتــهــاء الــدراســات 
الـــفـــنـــيـــة، والــــــوصــــــول إلــــــى تــــوافــــقــــات مــع 
شـــركـــائـــهـــا فــــي الـــنـــهـــر، يـــحـــمـــل مــــؤشــــرات 
لـــــوجـــــود ضــــغــــوط تـــــمـــــارس عـــلـــى مــصــر 
ــــؤرة تـــوتـــر في  ــةٍ، وخـــلـــق بـ ــيــ بـــأبـــعـــادٍ دولــ
الــمــنــطــقــة كــجــزء مـــن ســيــنــاريــو الــفــوضــى 

الذي قد يستهدف القارة الإفريقية. 
تــتــشــابــك الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تـــطـــال مــصــر 
ــــزداد تــعــقــيــداً، فــبــعــد الـــتـــقـــدم الــحــاصــل  ــ وتـ
ــة فـــــــي ســـيـــنـــاء  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــوى الـ ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
ــنـــاك،  ــفــــاض مـــســـتـــوى الإرهــــــــــاب هـ وانــــخــ
ــبــــهــــة الــــســــد،  يـــــجـــــري الــــتــــصــــعــــيــــد عــــلــــى جــ
وتـــهـــديـــد أمــــن مــصــر الـــمـــائـــي، فـــي الــوقــت 
الــذي تشهد فيه المؤشرات الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة تــراجــعــاً مــلــحــوظــاً، لتشكل 
ــــة تــــطــــال مــصــر  ــــديّـ جــمــيــعــهــا تــــهــــديــــدات جـ

اليوم.
تتعدد الــســيــنــاريــوهــات الــمــطــروحــة لحل 
قــضــيــة »ســـــد الـــنـــهـــضـــة« فــــي الــتــحــلــيــات 
الإعــامــيــة، لكن الــحــديــث الــرســمــي يــدور 
حـــتـــى الآن عــــن إمـــكـــانـــيـــة الـــلـــجـــوء لــلــحــل 
الـــقـــانـــونـــي، بــعــد اســتــنــفــاذ الــحــلــيــن الــفــنــي 
ــــاســـــي، وذلـــــــــك مـــــن خـــــــال تـــقـــديـــم  ــيـ ــ ــــسـ والـ
ــتــــحــــدة، أو مــنــظــمــة  ــمــ شـــــكـــــاوى لــــأمــــم الــ
ــمــــة الــــعــــدل  ــكــ ــــة ومــــحــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الـــــــوحـــــــدة الإفـ
ــــاون جـــمـــيـــع الأطــــــــراف  ــعـ ــ ــــة. إن تـ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
المعنية بقضية الــســد اتــجــاه إيــجــاد حل 
ــلــــمــــي وعــــــــــــــادل، هــــــو ضــــــــــــرورة الــــيــــوم  ســ
لمواجهة مشروع الفوضى الذي يتهدد 

القارة الإفريقية.

 يتزايد قلق 
المصريين مع 
استمرار إثيوبيا 

في أعمال بناء 
السد قبل إتمام 
الدراسات الفنية 

حيث تم إنجاز 
64% منه حتى 

الآن
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ǧǧهند دليقان

أشـــار »نـــادي الأســيــر الفلسطيني«، في 
بيان له يوم الثلاثاء 17 نيسان الجاري، 
إلى أن نحو مليون حالة اعتقال وُثقت 
منذ بداية الاحتلال عام 1948، وأكد أن 
أكثر من 6500 أسير فلسطيني يقبعون 
الـــيـــوم فـــي ســـجـــون الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
بينهم 350 طفلًا و62 امـــرأة. فــي حين 
تــشــيــر بــعــض الإحـــصـــائـــيـــات إلــــى وجـــود 
أكـــــثـــــر مــــــن 300 أســـــيـــــر مــــمــــن يـــمـــضـــون 
حـــكـــمـــاً بـــالـــســـجـــن الــــمــــؤبــــد، وإلــــــى وجــــود 
نــحــو ثــمــانــيــة وأربــعــيــن أســـيـــراً قــد مضى 
على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة في 

سجون العدو.
يــــعــــيــــش هــــــــــــؤلاء الــــمــــعــــتــــقــــلــــون فـــــــي ظـــل 
ــغـــة الـــــســـــوء، فــقــد  ظـــــــروف مــــأســــاويــــة بـــالـ
الــصــهــيــونــي  الــــعــــدو  مـــمـــارســـات  ازدادت 
حدةً وتنكيلًا بعد اتفاقيات السلام التي 
عـــقـــدت فـــي أوســـلـــو، فـــي انــتــهــاك واضــــحٍ 
وصريحٍ من قبل العدو لأحكام القانون 

الدولي.
فقد مُنعت زيـــارات الأهــالــي، وتــدهــورت 
ــيــــة لــــــأســــــرى نــتــيــجــة  الأوضــــــــــــــاع الــــصــــحــ
نقص حــاد فــي الــكــوادر الطبية لاسيما 
الأطباء المختصون، كما حُــرم الأسرى 
ــــق تـــلـــقـــي الــــمــــســــاعــــدة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــــن حــ مــ
نــتــيــجــة مـــنـــع زيــــــــارات الـــمـــحـــامـــيـــن. كــذلــك 
عـــــــــاودت ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــال لـــمـــمـــارســـة 
أشنع عمليات التنكيل والتعذيب والعزل 
الــقــســري. إضــافــة إلـــى اعــتــقــال عــمــا يزيد 
عــن 200 أســيــر مــمــن تــقــل أعــمــارهــم عن 

18 سنة.
يوم الأسير هذا العام

 تصادفت الــذكــرى 44 ليوم الأسير مع 
استمرار فعاليات مسيرة الــعــودة، فمن 
شـــــرق بـــلـــدة جـــبـــالـــيـــا شـــمـــال قـــطـــاع غـــزة 

وبـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــحـــدي، يــســتــمــر الـــحـــراك 
الـــشـــعـــبـــي فــــي فــلــســطــيــن ويـــــــــزداد غــضــبــاً 
وحــــــــــدة، إذ يـــثـــبـــت الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي 
ــتــــوالــــي ضــمــن  ــلـــى الــ الأســـــبـــــوع الـــــرابـــــع عـ
ــــودة الـــكـــبـــرى«  ــعــ ــ ــيــــرة الــ فـــعـــالـــيـــات »مــــســ
الشعبية  المقاومة  إصــرارهــم على خيار 
وقـــدرتـــهـــم عــلــى ابـــتـــكـــار أســـالـــيـــب جــديــدة 
لتحمل  الصهيوني،  الكيان  مواجهة  فــي 
الــجــمــعــة الـــرابـــعـــة اســــم »جــمــعــة الــشــهــداء 
والأســـــــــــــــرى«، وذلـــــــــك كـــوســـيـــلـــة لإظــــهــــار 
الاهتمام بهذه الشريحة وإعطائها حقها، 
نــظــراً إلـــى تــاريــخــهــا الــنــضــالــي فــي خدمة 
القضية، وسط دعوات شعبية للمشاركة 
باتجاه  فــي مسيرات جماهيرية تنطلق 
الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة، ونـــقـــاط الــتــمــاس 
مع جيش العدو للاشتباك معه، تعبيراً 
عــن اســتــمــرار حــالــة الــرفــض الفلسطيني 
ــــال، واحـــــتـــــجـــــاجـــــاً عــــلــــى الـــــواقـــــع  ــتــ ــ ــــاحــ لــ

المفجع الذي يعيشه الأسرى.
حراكٌ مستمر

وصـــــل الـــمـــتـــظـــاهـــرون فــــي هـــــذه الــجــمــعــة  
إلى الحدود مع القطاع، وحاولت قوات 
ــتــــال تــفــريــقــهــم، وأفـــــــادت الــمــصــادر  الاحــ
باستشهاد 4 من الفلسطينيين من بينهم 
الطفل محمد إبراهيم أيوب 15 عاماً من 
جــبــالــيــا، كــمــا أصـــيـــب نــحــو 500 آخــريــن 
بــــجــــروح وحـــــــالات اخــــتــــنــــاق، بــيــنــهــم 45 
أصيبوا بالرصاص الحي من قبل قوات 
الاحتلال. هذا وقد أشارت مصادر عدة، 
إلــى أن عــدد شــهــداء مسيرة الــعــودة قد 
وصـــل إلـــى 39 شــهــيــداً، فيما وصـــل عــدد 

المصابين إلى الآلاف.
ــــن الـــــــدم والألـــــــــم لــم  ــكــــم مـ  إلّ أن هــــــذا الــ
يــردع الفلسطينيين الــعــزّل عــن مواصلة 
ــا لـــــم تــــردعــــهــــم تــــحــــذيــــرات  ــــم، كــــمــ ــهـ ــ ــــراكـ حـ
جـــيـــش الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي الــــــذي رمـــى 
صـــبـــاح يـــــوم الــجــمــعــة مـــنـــشـــورات تــدعــو 

طائرات ورقية تُرعب طائرات حربية
يحيي الفلسطينيون 

في السابع عشر من 
نيسان كل عام يوم 

الأسير الفلسطيني، 
لتسليط الضوء على 
مأساة آلاف الأسرى 

الذين يقبعون 
في المعتقلات 

الإسرائيلية، وتتزامن 
ذكرى هذا العام مع 

استمرار فعاليات 
»مسيرة العودة 

الكبرى« التي انطلقت 
في يوم الأرض.

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــيــــن فـــــــــي غـــــــــــزة إلـــــــــــى عــــــدم 
المشاركة في التظاهرات. فقد دعا بيان 
»الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة« 
ــكــــون تــــظــــاهــــرة هــــــذه الــجــمــعــة  إلــــــى أن تــ
رسالة قوية إلى الاحتلال، الذي يراهن 
عـــلـــى تــــراجــــع الـــتـــحـــركـــات. كـــمـــا وأعــلــنــت 
ــابــــق عــن  ــيـــة فــــي وقــــــت ســ ــنـ الـــهـــيـــئـــة الـــوطـ
تــقــديــم أمـــاكـــن مــخــيــمــات الــــعــــودة، والــتــي 
أقــيــمــت بــالــقــرب مــن الــخــط الـــعـــازل الــذي 
يفصل قطاع غزة عن الأراضي المحتلة 
ــتــــراً إلـــــى الأمـــــام  عـــــام 48، مـــســـافـــة 50 مــ
كخطوة أولى. وأكدت أن هذه الخطوة 
الأولــى، تعد »تعبيراً عن التقدم المنظم 
الذي يأتي تأكيداً على الحق في العودة، 
ــتـــــصـــــدي لـــصـــفـــقـــة الــــــقــــــرن، ومـــــؤامـــــرة  ــ والـ

الوطن البديل«.
أساليب إبداعية

ــــل الــــــــرصــــــــاص الـــــــحـــــــيّ الـــــــذي  ــابـ ــ ــقـ ــ  فـــــــي مـ
المتظاهرين، حاول  ينهمر على جموع 
ــتـــكـــار طــــرائــــق جـــديـــدة  الــفــلــســطــيــنــيــون ابـ
فــــي الــــتــــصــــدي لــــقــــوات الاحــــــتــــــال، فــبــعــد 
ــــة مـــن  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــــت مـ ــ ــامـ ــ ــ الــــــــــ»كـــــــــوشـــــــــوك« قـ
الشبان في غزة بإعداد طائرات ورقية 
من أعلام فلسطين تحمل أسماء قراهم 
الـــمـــهـــجّـــرة مـــنـــذ نــكــبــة 48 وإطـــاقـــهـــا فــي 
السماء، ومنها ما حمل زجاجات حارقة 
حيث سقطت في الجانب »الإسرائيلي«، 
وأدت إلــــى إحــــــراق عـــشـــرات الـــدونـــمـــات 
الزراعية المحيطة بقطاع غــزة. الجدير 
بالذكر، هو ما استطاعت  فعله طائرات 
مــن الـــــورق، فــقــد شــكــلــت هـــذه الــطــائــرات 
هــاجــســاً أرّق الاحــتــال وســكــان البلدات 
»الإســــرائــــيــــلــــيــــة« الــــمــــقــــامــــة حـــــــول قـــطـــاع 
غزة، حيث أتم جيش الكيان الصهيوني 
اســـــتـــــعـــــداده لإســـــقـــــاط هــــــذه الــــطــــائــــرات، 
ونشر العديد من القناصين على حدود 

القطاع.

المقاومة الشعبية ورعب الكيان
بات هلع الكيان الصهيوني من استمرار 
ــبـــــي بـــــعـــــد يــــــــــوم الأرض  ــ ــعـ ــ الـــــشـ الـــــــحـــــــرك 
ــقــــد نــــشــــر الـــصـــحـــفـــي  ــاً، فــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ واضــــــحــــــاً وجـ
»الإسرائيلي«، بن درور يميني، عموداً 
ــــي صـــحـــيـــفـــة »يـــــديـــــعـــــوت أحــــــرونــــــوت«  فــ
باللغتين العبريّة والعربية رسالة موجهة 
إلى الفلسطينيين في قطاع غزة: »نحن 
نمدّ يد السلام. الرجاء اقبلوا بها. بدلًا 
مـــن وهـــم آخـــر ومــســيــرة عــــودة أخـــرى، 
الــتــي هــي اســتــفــزاز وعــنــف، دعــونــا نبدأ 
مـــســـيـــرة مـــشـــتـــركـــة لـــلـــســـام، لــلــمــصــالــحــة 
والاعتراف المتبادل...«، وأكدت وسائل 
إعلام صهيونية أن قادة الاحتلال أعطوا 
تعليمات للجيش والقناصة المتمركزين 
على الخط الفاصل، بإطلاق النار تجاه 
كــل مــن يــحــاول اجــتــيــاز الــحــدود، وطلب 
من أهالي قطاع غزة قضاء عطلة العيد 

بشكل اعتيادي.
ــتـــــال لـــيـــس مــســتــغــربــاً  ــ هــــلــــعُ كــــيــــان الاحـ
كــــثــــيــــراً، لا بــــل هــــو رعــــــبٌ مــــشــــروع فــي 
ــــذي تـــتـــراجـــع فيه  ــذا الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد الـ هــ
قـــوى الــحــرب الأصــيــلــة يــومــاً بــعــد يــوم، 
فــمــن الــبــدهــيــات أنّ تــراجــع قـــوة كبرى 
ــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة فــي  كـــــالـــــولايـــــات الــــمــ
ــة، ســـيـــتـــبـــعـــه تــــراجــــع  ــ ــافــ ــ ــتــــويــــات كــ ــمــــســ الــ
المنطقة مــن بينها،  أذيــالــهــا فــي  لجميع 
ولعلّ أهمها: كيان الاحتلال الصهيوني. 
ــبـــــرى«  ــ ــكـ ــ ــأتـــــي »مـــــســـــيـــــرة الــــــــعــــــــودة الـ ــ ــتـ ــ لـ
وتشكّلَ عامل ضغط إضافي على كيان 
الــــعــــدوّ، ولــتــثــبــت الــحــقــيــقــة الـــقـــائـــلـــة، بــأن 
ــــل عــــالــــم يــغــلــي  ــــي ظـ إرادة الــــشــــعــــوب فـ
ــــرات فـــــي شــتــى  ــاهـ ــ ــــظـ ــمـ ــ بــــالــــحــــراكــــات والـ
أصقاع الأرض، وفي ظل ميزان دولي 
جــديــد، قـــادرة على إســقــاط وهــم العدو 
الـــــذي لا يــقــهــر، والــتــســلــيــم بــحــقــيــقــة أنّ 

الشعوب هي التي لا تقهر.

 نحو مليون 
حالة اعتقال 

وُثقت منذ بداية 
الاحتلال عام 

1948 وأكثر 
من 6500 أسير 

فلسطيني 
يقبعون 

اليوم في 
سجون الكيان 

الصهيوني
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شؤون عربية ودولية

• أعلن الرئيس 	
الكوري 

الشمالي، كيم 
جونع أون، إن 
بلاده ستجمد 

التجارب 
النووية وإطلاق 

الصواريخ وستغلق 
موقع التجارب النووية في شمال البلاد، 

ابتداءً من 21 من نيسان عام 2018.

• رشحت الجمعية 	
الوطنية في 
كوبا، النائب 
الأول لرئيس 

مجلس الدولة، 
ميغيل دياز 

كانيل لرئاسة 
البلاد، ليحل 

محل الرئيس الحالي 
راؤول كاسترو، علماً بأنه معروف بتمسكه 

بالماركسية اللينينة. 

• بحث الرئيس 	
الصيني شي 

جين بينغ 
هاتفياً مع 

رئيسة الوزراء 
البريطانية 

تيريزا ماي الوضع 
في سورية، مؤكداً موقف بلاده الرافض 

لاستخدام القوة العسكرية في العلاقات 
الدولية.

• تتزايد 	
الاحتجاجات 

والضغوط 
ضد الرئيس 

الفرنسي 
إيمانويل 

ماكرون، ويتسع 
نطاق التظاهرات 

الطلابية، وتبدأ جولة رابعة من الإضرابات 
في قطاع السكك الحديدية في غضون 

شهر، ليواجه أكبر تحد منذ توليه الرئاسة.

• حال اعتراض إيطاليا 	
والنمسا خلال 
اجتماع لوزراء 

خارجية بلدان 
الاتحاد الأوروبي 

دون الاتفاق على 
فرض عقوبات 

جديدة على إيران، وسط 
مخاوف من تخلي واشنطن عن الاتفاق النووي.

• أكد رئيس الوزراء 	
التركي، بن علي 

يلدريم، أن 
الرئيس الحالي 

لتركيا، رجب 
طيب أردوغان، 
سيكون مرشحاً 

من »حزب العدالة 
والتنمية« الحاكم 

لل﻿انتخابات الرئاسية المبكرة في 24 حزيران. 

الصورة عالمياً

ǧǧسيبان حوج

ــهــا  ــتــــي تــكــنّ إن نــــظــــرة الاســــتــــخــــفــــاف الــ
شعوب الدول المنضوية في »الجامعة 
الـــعـــربـــيـــة« لــيــســت ولـــيـــدة الــلــحــظــة، بل 
هـــي نــتــيــجــة مــراكــمــة ومــعــايــنــة تــجــارب 
ــاعــــات الـــمـــؤســـســـة الــــمــــذكــــورة،  ــمــ ــتــ واجــ
الــتــي لـــم تـــــؤدِّ فــعــاً إلـــى إنـــجـــاز مـــا هو 

مطلوب منها عربياً.

على الصعيد الإعلامي
إن معايير تقييم نــجــاح أو فــشــل قمة 
عــربــيــة دوريــــــة، كــــان ســـابـــقـــاً، وبــدرجــة 
بالدرجة  يتجسّد  السخافة،  مــن  عالية 
ــــدد الـــمـــلـــوك والــــرؤســــاء  الأولـــــــى فــــي عـ
والـــزعـــمـــاء الـــعـــرب الـــحـــاضـــريـــن لــلــقــمــة، 
وثانياً: بالنظر إلى نتائج الاجتماعات.

ــيـــر  ــاهـ ــمـ أمّــــــــــا الـــــــيـــــــوم، فــــــــإن عــــــــــودة الـــجـ
ــارع، والــــمــــطــــالــــبــــة بــحــقــوقــهــا  ــ ــ ــــشـ ــ ــــى الـ ــ إلـ
الـــمـــشـــروعـــة، وضـــعـــت جــمــيــع الــجــهــات 
ــــات والأحــــــــــــــزاب الـــمـــحـــلـــيـــة  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ والـ
والـــــــــدولـــــــــيـــــــــة أمــــــــــــــام ضـــــــــــــــــرورة تــــبــــريــــر 
وجـــــودهـــــا، ومــــواجــــهــــة الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
ــيــــاق يــمــكــن  الـــــجـــــديـــــدة. وفــــــي هــــــذا الــــســ
الــقــول: إن القمة الأخــيــرة التي عُقدت 
في 15 نيسان الجاري تضمنت درجة 
ــفــــشــــل، وذلــــك  ــتــــراجــــع والــ عـــالـــيـــة مــــن الــ

استناداً إلى نقاط عدة من بينها:
أولًا: كـــــان خـــبـــر الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة عــلــى 
وسائل الإعلام العربية أو الناطقة بها 

خبراً ثانياً منذ اليوم الأول.
ثــانــيــاً: تضمن جـــدول الأعــمــال معالجة 
الــشــأن الفلسطيني، وتــدخــات الــدول 
المجاورة في شــؤون الــدول العربية، 
كــنــقــاط أســاســيــة، وانــعــكــس هـــذا الأمــر 
لـــــيـــــخـــــرج بـــــبـــــيـــــان مـــــشـــــتـــــرك خــــــــــــالٍ مـــن 
ــنـــــى، ســـــــــوى بــــــــإبــــــــداء تـــضـــامـــن  ــ ــعـ ــ أي مـ
»ورقـــــــــــي« مـــــع الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ــــدول الـــمـــجـــاورة  ــ وتـــنـــديـــد بـــتـــدخـــات الـ
فــي الــشــؤون الــعــربــيــة، مشيرين بذلك 

إلى إيران.
ثالثاً: إن عدم القدرة على التعامل مع 
الطارئ الذي حدث أثناء انعقاد القمة، 
ــعــــدوان الأمـــريـــكـــي الــبــريــطــانــي  وهــــو الــ
الـــــفـــــرنـــــســـــي عـــــلـــــى ســـــــــوريـــــــــة، ورفـــــــض 
التنديد به، أو حتى الجرأة على ذكره 
ــــم مــطــالــبــة  ــ ــامــــي، رغـ ــتــ ــان الــــخــ ــيــ ــبــ فـــــي الــ
ــــة عــالــيــة  الـــعـــراق بـــذلـــك، يــنــم عــلــى درجـ
المواقف  مــن الشقاق والتفاوتات فــي 
بــيــن الــــدول الأعـــضـــاء، مــمــا يدفعنا إلــى 
ــــة جـــــــــــدوى وجـــــــــــود الــــجــــامــــعــــة  ــعــ ــ ــــراجــ مــ

العربية أساساً.

في أسباب التخبّط
دور  وتــــــــــراجــــــــــع  ــــط  ــبـ ــ ــــخـ تـ درجــــــــــــــة  إن 
»الجامعة العربية« هو كما ذكرنا آنفاً، 
ليس وليد اللحظة، بل هو ممتد منذ 
تــأســيــســهــا، الأمـــــر الـــــذي يــدفــعــنــا جــديــاً 
في بحث الأسباب التي أدت إلى هذا 
التراجع، وفي طبيعة الدور الوظيفي 

لهذه الجامعة منذ تأسيسها، وهو أمر 
يــحــتــاج إلــــى بــحــث مــــطــــوّل، ولـــكـــن في 
هــذا الــســيــاق يمكن التأكيد على جملة 

أولية من الحقائق:
والــــتــــكــــتــــات  ــــات  ــــسـ ــــمـــــؤسـ الـ إن  أولًا: 
ــأ عـــــــــــــــــــادةً، وكـــــــمـــــــا هـــو  ــ ــــشـ ــنـ ــ الـــــــدولـــــــيـــــــة تـ
ــعـــروف، عــلــى أســــاس الاســـتـــنـــاد إلــى  مـ
ــــن الـــمـــصـــالـــح الـــمـــشـــتـــركـــة،  مـــجـــمـــوعـــة مـ
وهو أمر ينطبق جزئياً على »الجامعة 
العربية«، ولكن تأسيس الأحـــزاب أو 
التنظيمات وحتى المؤسسات الدولية 
على أســس دينية أو قومية أولًا، ثم 
ــلـــى الـــمـــصـــالـــح الــمــشــتــركــة  ــنــــاد عـ ــتــ الاســ
ثانياً، قد يؤدي إلى إنتاج بنى عقيمة 
ــادرة عــلــى الــمــضــي إلـــى الأمــــام.  ــ غــيــر قـ
مما يؤكد على ضـــرورة وجــود رؤيــة 
قائمة على أســس التعاون والمصالح 
ــامــــعــــة  ــتــــركــــة بــــيــــن أعــــــضــــــاء »الــــجــ الــــمــــشــ
الــــعــــربــــيــــة«، كــــأســــاس نـــحـــو بــــنــــاء دور 

حقيقي وفاعل للجامعة. 
ثانياً: إن »الجامعة العربية« بالأساس، 
ومنذ ظهور فكرة إنشائها في الحرب 
ــيــــة الــــثــــانــــيــــة مــــــن قــــبــــل الــــطــــرف  ــالــــمــ الــــعــ
مارست  تأسيسها،  وحتى  البريطاني 
الــــمــــصــــالــــح  ــبـــــط  ــ ضـ فـــــــي  كـــــبـــــيـــــراً  دوراً 
ــالــــم  ــعــ ــتـــــوى الــ ــ ــــسـ ــلـــــى مـ ــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــة عـ
الـــعـــربـــي والـــمـــنـــطـــقـــة_ مـــصـــر والــخــلــيــج 
ــــزاء مـــن شـــرق الــمــتــوســط_ وهــو  وأجــ
الأمر الذي ينسحب اليوم على الدور 
الذي تمارسه بعض الدول المنضوية 

العربية«، والتي هي  ضمن »الجامعة 
جــزء من المنظومة الغربية وأدواتــهــا 
في المنطقة، بتبعيتها العالية سياسياً 
ــاً وعــــســــكــــريــــاً، حـــيـــث تــعــمــل  ــاديــ ــتــــصــ واقــ
ــلـــــى تــــحــــقــــيــــق مـــصـــالـــح  ــ هـــــــــذه الـــــــــــــدول عـ
الــغــرب، وتــأجــيــج مــشــروعــه بالفوضى 
في العالم العربي، مما يجعل من وزن 
هذه القوى ينعكس تراجعاً في وزن 

الجامعة العربية ودورها ككل.   
ــاً: إن الــــعــــالــــم أجــــمــــع مـــقـــبـــل عــلــى  ــثــ ــالــ ثــ
تــغــيــرات مــن الــعــيــار الثقيل، مصدرها 
التغيرات الجدية في الأوزان الدولية 
لــــلــــقــــوى الـــــكـــــبـــــرى، وهــــــــو أمــــــــر يـــدفـــع 
بجميع تلك البنى التي أنتجتها فترة 
الصعود الغربي إلى تراجع وتخبط 
فــي فــتــرة الــتــراجــع الــغــربــي، وينطبق 
ــــات والأحــــــــــــزاب  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ذلــــــــك عــــلــــى الـ
والــتــنــظــيــمــات والــمــؤســســات المحلية 

منها والدولية.
الحال  الـــذي سينعكس بطبيعة  الأمـــر 
ــلــــى »الــــجــــامــــعــــة الــــعــــربــــيــــة« والـــــــــدول  عــ
التغيرات  لتترافق  ضمنها،  المنضوية 
الــعــالــمــيــة مــع الــتــغــيــرات الــداخــلــيــة لتلك 
الــدول، مما يعني، أن مبررات وجود 
الــجــامــعــة واســتــعــادة دورهــــا الوظيفي 
الــيــوم محكوم بــالــدفــاع عن  المطلوب 
مــصــالــح الــمــنــطــقــة وشــعــوبــهــا، والــقــطــع 
مــع الــمــنــظــومــة الــغــربــيــة، وإن الضغط 
الــــشــــعــــبــــي الــــمــــتــــصــــاعــــد هـــــــو الــــضــــمــــانــــة 

لتحقيق ذلك.

»الجامعة العربية«... ومبررات الوجود

منذ أيام عدة، وفي المملكة العربية السعودية، عقدت جامعة الدول العربية قمتها الروتينية، في عالمٍ عربي مثقل بالمشكلات المستعصية 
الإقليمية منها والمحلية، وشارع عربي لا يخفي نظرة الاستخفاف بالجامعة، ومخرجات قمتها، ودورها بالعموم، ومبررات وجودها...



قاسيون ـ العدد 859الأثنين23 نيسان 2018   20www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

ǧǧريكاردو أنتونسǧ
    تعريب: عروة درويش  

إن ظهور طبقة جديدة من العمّال المأجورين 
المتعلمين في مجالات التقنية العالية، تترافق 
ــــادة غــيــر مــرئــيــة لــلــعــمّــال الــمــوظــفــيــن في  مـــع زيـ
الـــمـــجـــالات والـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي تـــتـــراوح مـــا بين 
مراكز الخدمة، والتسويق عبر الهاتف، وبين 
ــــادق وشــــــركــــــات الـــتـــنـــظـــيـــف، وبــــيــــن الـــبـــيـــع  ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
بالمفرق والأطعمة السريعة وخدمات الرعاية. 
ــائـــف خــطــر  إنّ الـــقـــســـم الأعــــظــــم مــــن هـــــذه الـــوظـ
بشكل أو بــآخــر: فهنالك الــعــمــل الــمــوســمــي، أو 
الــجــزئــي، أو الــمــؤقــت، أو غير المعلن عــنــه، أو 
الــمــوظــفــون لحسابهم الــخــاص، وهــي الأعــمــال 

التي لا ضمانات لها ولا منافع إضافية.

العمالة المرنة...وجه آخر للاستغلال
أحد الأمثلة الرمزية، هو: عقد العمل الصفري_ 
حيث لا حدود لساعات تشغيل العامل_ وهو 
نوع تشغيل فاسد مزدهر بشدّة في بريطانيا 
وفــــي غــيــرهــا مـــن الأمـــكـــنـــة. فـــوفـــقـــاً لـــهـــذا الــعــقــد، 
يــجــب أن يبقى الــعــامــل جــاهــزاً مــتــى طــلــب منه 
رئــيــســه فـــي الــعــمــل الـــحـــضـــور، وذلـــــك بـــــدلًا من 
وضع عدد ساعات معينة أو ورديات محددة 
للعمل. وهم لا يقبضون أجراً إلّ مقابل الوقت 
الـــذي يــــؤدون فــيــه الــعــمــل الــفــعــلــي، ولا تحسب 
لــهــم مـــدد الانــتــقــال أو الانــتــظــار الــتــي قــد تــدوم 
ســـاعـــات أو أيـــــام أو أســـابـــيـــع أو حـــتّـــى أشــهــر. 
تطبق شركات تقانة المعلومات بالتحديد هذا 
النوع من العمالة المرنة، وهي التي تؤدي من 
ناحية غرض إبقاء العمال متاحين دومــاً ليتمّ 
اســتــغــالــهــم، ومـــن نــاحــيــة أخــــرى تــطــبــيــع نــظــام 
ــثـــبـــات، هــــذا وتـــــرك الـــعـــمـــال مـــع وســائــل  عــــدم الـ

حماية قليلة أو معدومة.
تشكل شركة »أوبــر »Uber مثالًا آخــراً: فهي 
تــعــامــل ســائــقــي الــشــركــة عــلــى أنّـــهـــم مــتــعــاقــدون 
مستقلون بــدلًا من كونهم موظفين رسميين، 
وهــــم الـــذيـــن يــســتــخــدمــون ســـيـــاراتـــهـــم الــخــاصــة 

ويــدفــعــون كامل النفقات، بما فــي ذلــك إصــاح 
ــيــــن والـــــــوقـــــــود. إنّ  ــأمــ ــتــ ــانــــة والــ ــيــ ــعــــربــــة والــــصــ الــ
ــــر شــركــة  ــ ــــع الأمـ ــ »تـــطـــبـــيـــق أوبــــــــر« هــــو فــــي واقـ
خـــاصّـــة عــالــمــيــة، تــســتــخــدم الــعــمــالــة الـــمـــأجـــورة 
ــــال  ــــم »مـــســـتـــقـــلـــيـــن« و »رجــ الـــمـــقـــنّـــعـــة تـــحـــت اســ
ــة أكــبــر  أعـــمـــال« مـــن أجـــل الاســتــيــاء عــلــى حــصّ
من فائض القيمة الذي تولّده خدمات سائقي 

السيارات.
ويمكن أيضاً مشاهدة نــوع آخــر من استغلال 
ــيــــا، حـــيـــث تـــمّ  ــالــ ــــي إيــــطــ الـــعـــمـــالـــة الـــمـــقـــنّـــع هــــــذا فـ
مــؤخــراً ابتكار نــوع جديد مــن العمل المتقطع 
والعرضي: إنّــه »العمل القائم على الإيصالات 
voucher-based work«، حيث يتمّ الدفع 
لـــلـــعـــمّـــال عـــبـــر إيـــــصـــــالات تـــطـــابـــق قــيــمــتــهــا عـــدد 
الساعات الفعلي الذي عملوا به. لكنّ الخطورة 
لــيــســت هــي المشكلة الــوحــيــدة فــي هـــذا الــنــوع 
من العمل الذي يتضمن حيلة مخادعة داخله: 
فــحــامــل الإيــصــال يــجــب أن يتلقى مقابله الــحــدّ 
الأدنــــى الــقــانــونــي لــأجــر بــالــســاعــة، لــكــنّ أربـــاب 
العمل يعرضون على العمّال أن يعملوا لوقت 
ــــــى  ــــــر أقــــــــلّ مـــــن الــــحــــد الأدنـ إضــــــافــــــي، مــــقــــابــــل أجـ
ــــاب الــعــمــل  الـــقـــانـــونـــي. يــســمــح هــــذا الــنــظــام لأربــ
بنسب مخاطر واستغلال أعلى حتّى من تلك 
التي تسمح بها الأعمال المتقطعة أو العرضية. 
ولهذا قامت النقابات العمالية الإيطالية بشجب 
هـــــذه الـــمـــمـــارســـة، واضـــــطـــــرت الـــحـــكـــومـــة تــحــت 

الضغط أن تمنع العمل بها.
ــالـــة هـــــــذه، مـــثـــل غــيــر  أدّى انـــتـــشـــار أنــــــــواع الـــعـــمـ
المعلن، عنه أو الجزئي أو المؤقت أو المستقل 
أو العرضي أو المتقطع، إلى نشوء فئة جديدة 
مـــن الــعــمــالــة، أصــبــح يــطــلــق عــلــيــهــا فـــي الأدبـــيـــات 
 ، Precariat«ــــا ــاريـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــبـ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة اســــم »الـ
ــــن يـــعـــتـــبـــرون أنــفــســهــم  ــــذيـ ــــات الـ ــــركـ وتــــتــــوســــع حـ
ــكــــل ســــريــــع  مـــنـــتـــمـــيـــن إلـــــــــى »الــــــبــــــريــــــكــــــاريــــــا« بــــشــ
ــيـــا وإســـبـــانـــيـــا  ــالـ فــــي أوروبـــــــــــا، وخــــاصــــة فــــي إيـــطـ
وإنــكــلــتــرا وفــرنــســا والــبــرتــغــال. فــفــي أثــنــاء كفاح 
هــذه الحركة لتجد لنفسها مساحة فــي هيكليّة 
الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة الــتــقــلــيــديــة، تـــطـــورت بشكل 

بروليتاريا الخدمات والعقود الجديدة...

مع انتشار تكنولوجيا المعلومات والأتمتة الصناعية وغيرها من الابتكارات في العقود الماضية، انتشرت رؤية 
لـ»مجتمع خدمات ما بعد العصر الصناعي« تقول باختفاء البروليتاريا، بالشكل الذي وجدت عليه فيما مضى. إلّ أن 

دراسة استقصائيّة سريعة لواقع أسواق العمل العالمية المعاصرة تكذب هذه الأسطورة. فيما يلي نقدم دراسة 
توضح الأشكال الجديدة من العقود والخدمات التي يمارس فيها رأس المال استغلالًا مكثّفاً لقوة العمل، وذلك بغض 

النظر عن التحليلات والمفاهيم الاقتصادية التي ذكرها الكاتب.

مستقل إلى جانب هذه النقابات. ويمكن إيجاد 
أمــثــلــة رائــــدة عــن هـــذا فــي إيــطــالــيــا، مــثــل: حركة 
»سان بريكاريو« في ميلان، وهي الحركة التي 
تــكــافــح لــلــدفــاع عــن الــعــمــال غــيــر الــثــابــتــيــن_ ومــن 
ضمنهم المهاجرين_ ومثل: حركة »عمّال مدينة 
الــصــدام« الــمــتــواجــدة بــقــوّة فــي نــابــولــي، والتي 
أنشأها عمّال غير ثابتين من الشباب الثائرين.

وعليه فإنّ ما يطلق عليه اسم »تمدين« العمالة_ 
وهو نمط الأعمال القاسي الذي يهدف لتوليد 
المزيد من الربح، وزيــادة قيمة الرأسمال، عبر 
صيغ العمالة غير الثابتة التي ذكرناها بالأعلى_ 
قد توسع على نطاق عالمي. علاوة على ذلك، 
فـــإنّ حقيقة أنّ الــكــمّ المتزايد مــن الأعــمــال التي 
يتمّ إنجازها عبر الإنترنت، قد جعل أمر فصل 
ــفــــراغ أمــــــراً شــبــه مــســتــحــيــل،  الــعــمــل عـــن وقــــت الــ
وبـــات يُنتظر بشكل مــتــزايــد مــن الموظفين أن 

يكونوا متاحين للعمل في أيّ وقت.
ــبــــدو بـــــــأنّ الـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــــــذي يـــــــراد لــجــمــاهــيــر  يــ
العمّال حول العالم أن تنتظره، هو: التوظيف 
الــمــرن، حيث لا ســاعــات عمل مــحــددة مسبقاً، 
ولا مساحات عمل محددة بشكل واضح، ولا 
أجــــور ثــابــتــة، ولا نــشــاطــات مــوضــوعــة بشكل 
مسبق، ولا حقوق ولا حماية أو تمثيل عبر 
النقابات. إنّ نظام »الأهداف« مرن بحدّ ذاته: 
فأهداف الغد تتغيّر بشكل دائــم، ويجب دومــاً 

أن تكون أعلى من أهداف اليوم السابق.
والعواقب الاجتماعية والسياسية الأهــم، هي: 
نــمــو مـــا ســمــتــه أورســـــولا هــــوز: »الــســيــبــرتــاريــا 
Cybertariat« ومــا سميته أنــا وروي براغا: 
 .»Infoproletariat المعلومات  »بــرولــيــتــاريــا 
ومــهــمــا كـــان الاســـم الــمــعــتــمــد، فـــإنّ ظــهــور نظام 
عــمــالــة جـــديـــد يـــطـــرح أســئــلــة صــعــبــة: هـــل يجب 
اعـــتـــبـــار الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي قــــطّــــاع الــــخــــدمــــات طــبــقــة 
وسطى ناشئة؟ أم يجب اعتبارهم جزءاً جديداً 
مـــن بــرولــيــتــاريــا الـــخـــدمـــات؟ أم يــجــب الــتــعــامــل 
معهم كجزء من طبقة جديدة كلياً: البريكاريا؟

طبقة وسطى أم بريكاريا أم بروليتاريا؟
لـــقـــد ازداد بــــاضــــطــــراد، انـــفـــصـــال الــعــامــلــيــن فــي 
قـــطّـــاع الـــخـــدمـــات، ســــواء فـــي مـــراكـــز الــخــدمــات 
عبر الهاتف أو الــفــنــادق أو الــســوبــرمــاركــت أو 
المفرق  السريعة أو متاجر  الخدمات  سلاسل 
ــــرى ...إلـــــــــــــــخ، عــــــن صــــيــــغ الــــعــــمــــل الــــفــــكــــري  ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
الـــنـــمـــطـــي بـــالـــنـــســـبـــة لــلــطــبــقــة الــــوســــطــــى، وبــــات 

يعكس أكــثــر فــأكــثــر مــا يُــطــلــق عليه اصــطــاحــاً: 
»بــرولــيــتــاريــا الــخــدمــات«. فــإن كــان يــتــمّ تحديد 
القطاعات التقليدية للطبقة الوسطى من قبل، 
ــبـــاء  عــبــر طــــرق مــشــاركــتــهــم فـــي الإنــــتــــاج »الأطـ
والــمــحــامــون وغــيــرهــم مـــن الــمــهــن الــمــســتــقــلــة«، 
فـــإنّ الطبقة الــوســطــى الــيــوم تــمــرّ بعمليّة تــدلّ 
بشكل مضطرد على تحوّلها لبروليتاريا، وهو 
النطاق الذي يتجاوز حتّى الآن صياغة، هاري 
بريفرمان، الشهيرة لها في كتابه لعام 1974: 

»العمالة واحتكار رأس المال«.
ــة لــلــطــبــقــات  وتـــبـــعـــاً لــلــتــقــلــبــات الــهــيــكــلــيّــة الــنــمــطــيّ
ــــمّ تــــحــــديــــدهــــم أيـــــضـــــاً مـــــن خــــال  ــتـ ــ ــــى، يـ ــــطـ ــــوسـ الـ
أيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــم وثـــقـــافـــتـــهـــم وقـــيـــمـــهـــم الـــرمـــزيـــة 
وخـــيـــارات اســتــهــاكــهــم. وعــلــيــه فكلما زاد عــدد 
الــفــئــات الــعــلــيــا لــلــطــبــقــات الــوســطــى الــتــي تــمــيّــز 
نفسها عــن الــفــئــات الــدنــيــا للطبقات الــوســطــى، 
من خلال القيم التي يعبرون عنها، كلما ضمّوا 
أنــفــســهــم بــشــكــل ضــمــنــيّ إلـــى الــطــبــقــات الــمــالــكــة. 
وبالمنطق ذاتــه، فإنّ فئات الطبقات الوسطى 
الدنيا تميل لضمّ نفسها إلــى الطبقات العاملة، 

تبعاً لمستويات التماثل في حياتهم الماديّة.
ولــهــذه الأســـبـــاب، يـــرى الــبــعــض: أنّ الطبقات 
الوسطى لا تُــدرك بوصفها طبقة. ففي بعض 
الأحيان هم أقرب إلى الطبقات المالكة، كما هو 
الحال في الــمــدراء ذوي المستوى المتوسط 
ــــن والــمــهــنــدســيــن  ــيـ ــ ــالـــي والأعــــضــــاء الإداريـ والـــعـ
والأطباء والمحامين. لكن في بعض الأحيان، 
وتــحــديــداً لـــدى الــحــديــث عــن الــفــئــات الــدنــيــا من 
ــإنّـــهـــا تــحــيــا وتـــعـــمـــل فــي  الـــطـــبـــقـــات الـــوســـطـــى، فـ
ظــــــروف مـــشـــابـــهـــة بــشــكــل كــبــيــر لـــحـــيـــاة وعــمــل 
الطبقة العاملة. وبالتالي، فإنّ وحــدات الطبقة 
الــوســطــى الأكــثــر بــرولــيــتــاريّــة، وخــاصــة أولــئــك 
الــمــوظــفــيــن فــــي قـــطـــاع الــــخــــدمــــات، يــنــخــرطــون 
بشكل مــتــزايــد، ســـواء مــبــاشــرة أو بشكل غير 
مباشر، في عملية منح الرأسمال قيمته. يجد 
العاملون بأجر في التسويق والبيع بالتجزئة 
وخـــدمـــات الأطــعــمــة ...إلـــــــخ، أنــفــســهــم يــقــتــربــون 
بسرعة من تكوين بروليتاريا جديدة تتوسع 

عالمياً.
لا يمكن لهذه الملاحظات أن تدعم لا الحجج 
التحليلية التي تصنّف هؤلاء العمال بوصفهم 
طبقة وسطى، ولا تلك التي تصنفهم »كطبقة 
ــا. تــعــمــل بـــرولـــيـــتـــاريـــا  ــاريـ ــكـ ــبـــريـ جــــديــــدة« هــــي الـ
الـــخـــدمـــات الـــجـــديـــدة لــســاعــات أطـــــول، وبــإيــقــاع 

مع ازياد كمّ 
الأعمال التي 

يتمّ إنجازها عبر 
الإنترنت بات يُنتظر 

مِنَ الموظفين أن 
يكونوا متاحين 

للعمل في أيّ وقت
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الرأسمالية تتموّه لتستغل أكثر

ــلــــى وبـــــأجـــــور مــخــفــضــة،  أشـــــــد، وبــــتــــحــــولات أعــ
ــــروف أمـــــن وفــــقــــر وصــــحّــــة ســـيـــئـــة بــشــكــل  ــــظـ وبـ
مـــــتـــــزايـــــد وضـــــمـــــن حــــمــــايــــة قــــانــــونــــيــــة أقــــــــــل. إنّ 
المنتمين لبروليتاريا الخدمات الجديدة اليوم، 
هـــم أبـــطـــال الــعــديــد مـــن الـــنـــضـــالات الاجــتــمــاعــيّــة 

والتجمعات والإضرابات حول العالم.

استغلال أعلى وانفجارات أعمق
لقد قادت الزيادة في استغلال العمالة، والذي 
بـــات اســتــغــالًا هــائــاً الــيــوم، إلـــى زيــــادة هائلة 
فــي عــدم الاســتــقــرار على طــول الــقــوى العاملة 
حول العالم، بحيث لم يعد الأمر مقتصراً على 
الجنوب العالمي، بل امتدّ إلى البلدان المتقدمة 

في الشمال.
ــنـــى الــعــمــالــة  ــــى الانــــقــــاب عـــلـــى بُـ وبــــالإضــــافــــة إلـ
ــــت هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة الـــنـــســـيـــج  ــــزقـ الــــــمــــــوجــــــودة، مـ
الاجتماعي للبلدان ومجتمعاتها المحلية. يمكن 
الــنــظــر إلــــى مـــثـــال عـــن هــــذا فـــي الـــبـــرتـــغـــال الــتــي 
انفجر فيها »الجيل المكافح« غير الراضي، في 
احــتــجــاجــات عــامّــة فــي آذار 2011. احــتــلّ آلاف 
الــمــتــظــاهــريــن، ومـــن بينهم شــبــاب ومــهــاجــرون 
وعــمــال غــيــر ثابتين وعــاطــلــون عــن الــعــمــل من 
الــنــســاء والـــرجـــال، الـــشـــوارع كــجــزء مــن حركة 
»الفقر غير المرن« وقد ورد في بيان الحركة 

الرسمي: 
»نـــــحـــــن غــــيــــر ثــــابــــتــــيــــن لا فــــــي الــــعــــمــــل ولا فــي 
الــحــيــاة. نــعــمــل دون عــقــود أو بــعــقــود قصيرة 
المدى... نحن عمّال مراكز الخدمة والمتدربين 
والـــعـــاطـــلـــيـــن عــــن الـــعـــمـــل والـــمـــهـــاجـــريـــن وعـــمّـــال 
المياومة والعمّال_ الطلاب... نحن غير ممثلين 
ضمن الإحصاءات... لا يمكننا أن نحصل على 
إجـــازة ولا أن ننجب أطــفــالًا ولا أن نمرض. 
ــــراب. الــضــمــان_  ــــالإضـ نــاهــيــك عـــن ذكــــر حــقــنــا بـ
الــمــرن: الــمــرونــة هــي مــا لــنــا، أمّـــا الــضــمــان فهو 
ــــاب الــــعــــمــــل... نـــحـــن فــــي الـــظـــل لــكــنــنــا لــســنــا  ــ لأربـ
ــتــــخــــدام الـــــقـــــوّة ذاتــــهــــا الــتــي  ــيــــن... وبــــاســ ــتــ صــــامــ
يهاجمنا بها أرباب العمل، سنستجيب ونبتكر 
كفاحنا. في نهاية الأمر، نحن أكثر منهم بكثير. 

نحن ربّما غير ثابتين، لكننا مرنون«.
انطلقت في إسبانيا في 2011 حركة »الغضب« 
عــنــدمــا بـــدأ الــشــبــاب بــالــتــظــاهــر ضـــدّ مستويات 
الــبــطــالــة الــعــالــيــة، والــنــقــص الـــتـــام فـــي مــجــالات 
الـــتـــقـــدم بـــالـــحـــيـــاة. فـــلـــم يـــعـــد يـــهـــم إن كــــانــــوا قــد 
حــصــلــوا عــلــى شـــهـــادة جــامــعــيــة: يـــــدرك الــجــيــل 

الأصــــغــــر بـــأنّـــهـــم مـــحـــكـــومـــون إمّــــــا بـــالـــبـــطـــالـــة، أو 
بأفضل الحالات بعمل غير ثابت.

وانــفــجــرت أعــمــال الشغب فــي إنكلترا فــي العام 
ذاته على خلفية مقتل الشاب »الأســود« مارك 
دوغان على يد الشرطة. أطلق الشباب الفقراء 
والسود والمهاجرون والعاطلون عن العمل في 
لندن انتفاضة امتدت بعد بضعة أيــام إلى بقيّة 
البلاد. كانت تلك أولى الانتفاضات الاجتماعية 
الهامّة في إنكلترا »وفي أجزاء من بقية المملكة 
الـــمـــتـــحـــدة« مـــنـــذ مــــظــــاهــــرات بـــــول تــــاكــــس الــتــي 

عجلت بنهاية حكومة مارغريت تاتشر.
انتفض متظاهرو »احتلوا  فــي 2011،  وكــذلــك 
وول ســـتـــريـــت« فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــن 
أجــل شجب هيمنة مصالح رأس المال المالي 
وعواقبه الوخيمة: اللامساواة الهائلة والبطالة 
وجائحة العمالة غير الثابتة، وهي التي تصيب 
بأقسى أشكالها العمّال من النساء والمهاجرين 

والسود واللاتين.
شـــهـــدت انــتــفــاضــة »1 أيــــــار« 2001 فـــي مــيــان 
وهـــــي  بـــــــريـــــــكـــــــاريـــــــو«،  »ســــــــــــان  حــــــركــــــة  ولادة 
ــاً غـــيـــر مــتــجــانــس  ــيـــطـ ــلـ ــة الــــتــــي تـــمـــثـــل خـ الــــحــــركــ
مــــن جـــمـــوع الـــعـــمّـــال والـــشـــبـــاب والـــمـــهـــاجـــريـــن، 
الـــذيـــن كـــانـــوا مــحــرومــيــن مـــن صــوتــهــم دونـــهـــا. 
ولـــم يــطــل الأمــــر بــنــشــوء حـــركـــات شــبــيــهــة بــهــا، 
مــثــل: عــمّــال مدينة الــصــدام الــتــي تحدثنا عنها. 
وبــعــيــداً عــن هـــذه الــحــركــات، وجــــدت منظمات 
البروليتارية غير  نقابية جديدة لتمثيل فئات 
الــثــابــتــة والأضـــعـــف، ومـــن بينها »الــكــونــفــدرالــيــة 
ــــدث مــنــهــا »هــويّــة  الأســاســيــة الــمــوحــدة« والأحـ
العمّال الجديدة NldiL«، التي تشكل جزءاً من 
كونفدراليّة العمال الإيطالية الكبرى التي تعدّ 

إحدى منظمات البلاد النقابية الرئيسة.
أطــلــقــت هـــذه الــتــطــورات وغــيــرهــا جــــدالًا حــول 
صعود فئة جديدة من الطبقة العاملة، والذي 
قـــاده الاقــتــصــادي البريطاني غــاي ستاندينغ. 
يرى ستاندينغ أنّــه يجب اعتبار »البريكاريا« 
طبقة مستقلّة، متمايزة عن البروليتاريا التي 
ــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة وأصـــبـــحـــت  ــثـ ــ تــشــكــلــت أثــــنــــاء الـ
صــلــبــة فـــي حــقــبــة تــايــلــور_ فـــــورد. فــالــبــريــكــاريــا 
وفـــقـــاً لــســتــانــديــنــغ هـــي طــبــقــة جـــديـــدة مشوشة 
ومشتتة إيــديــولــوجــيــاً ويــمــكــن جــذبــهــا بسهولة 
مـــن خــــال الـــســـيـــاســـات »الـــشـــعـــبـــويـــة«، بــمــا في 
ذلـــك الــحــركــات الــفــاشــيّــة الـــجـــديـــدة. يــجــســد هــذا 
الــوصــف بــعــض الــصــفــات الـــبـــارزة لبروليتاريا 

الخدمات الجدد، لكنّه يَسِمْ هذه الفئة الجديدة 
من البروليتاريا بأنّها »طبقة خطرة« متمايزة 

في جوهرها عن الطبقة العاملة.
أمّا صياغتي أنا فتمضي في الاتجاه المعاكس. 
فــعــلــى الــنــقــيــض لــنــظــريــة »الــطــبــقــة الـــجـــديـــدة«، 
الجديدة  التشكّل  بــأنّــه يجب على صيغ  أعتقد 
»للطبقة التي تعتاش من عمالتها« أن تشمل 
الــفــئــات الــمــتــنــوعــة، حــتّــى لــو بـــدت هـــذه الفئات 
في البدء غير متسقة. ففي واقع الأمر، لطالما 
كانت الطبقة العاملة متنوعة بسبب اختلافاتها 
الداخلية القائمة على الجنس والجيل والعرق 

والقومية والهجرة والمهارة ...إلخ.

وحدة الطبقة العاملة
وعليه فإنّ بروليتاريا الخدمات هي فئة متمايزة 
ــــدم تــجــانــســهــا  ــــم عــ ضـــمـــن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، رغــ
واخــتــافــاتــهــا وتــجــزئــهــا. تــفــهــم أضـــعـــف الــفــئــات 
الرأسمالية  البلدان  الثابتة في مجتمعات  غير 
والمهاجرين  الشباب  ذلــك  المتقدمة_ ويشمل 
والــمــلــونــيــن وغـــيـــرهـــم – تـــمـــامـــاً مــوقــعــهــا ضمن 
ــأنّ  هــــذه الــفــئــة الـــجـــديـــدة مـــن الــبــرولــيــتــاريــا، وبــ
فــئــتــهــم ولــــدت فـــي ظـــلّ الاســتــيــاء مـــن حقوقهم 
يكافحوا  أن  لذلك، عليهم  المسلوبة. وكنتيجة 
بكلّ الوسائل الممكنة لاسترجاع حقوقهم. في 
الوقت ذاته، تعلم القطاعات الأكثر تقليدية من 
الطبقة العاملة، وهي التي ورّثت بقايا النقابات 
الــعــمّــالــيــة ودولــــة الـــرفـــاه، بــــأنّ عليها أن تكافح 
للحفاظ على حقوقها ولحماية ظــروف عملها 
من نمط التشويه الذي بات شائعاً بين العمّال 
التي  »الطبقة  إنّ مصير قطبي  الثابتين.  غير 
تــعــتــاش مـــن عــمــالــتــهــا« مــتــصــل بــعــضــه ببعض 

بشكل لا يمكن فصمه.

يتجلى منطق رأس المال بأشكالٍ عديدةٍ، لكنّه 
يحتفظ بجوهره ثابتاً. ولهذا يجب على قطبي 
العمالة العالمية الحيويين أن يشكلا صلة دعم 
متبادل وعضوي مع بعضهما البعض، وخلافاً 

لذلك سيتعرضان لهزيمة كبرى.
وكــــمــــا أوضــــــــح مـــــاركـــــس فـــــي »رأس الـــــمـــــال«، 
يـــبـــدأ الأمــــــر مــــع خـــلـــق الـــعـــمـــالـــة الــــمــــأجــــورة فــي 
قــوّة  العاملة  الطبقة  تبيع  الــرأســمــالــيــة. فعندما 
ــلــــى جـــــزءٍ  عـــمـــلـــهـــا وتــــحــــصــــل بـــالـــمـــقـــابـــل فــــقــــط عــ
مــــن قــيــمــتــهــا الـــمـــنـــتـــجـــة، يــمــيــل الـــفـــائـــض الــنــاتــج 
الــمــســلــوب مـــن قــبــل رأس الـــمـــال إلــــى الــتــوســع 
عــبــر آلـــيـــات مــتــنــوعــة مــتــأصــلــة فـــي الــرأســمــالــيــة، 
ومن بينها: تكثيف العمالة، وإطالة يوم العمل، 
والقيود على حقوق العمال،...إلخ. وعليه فإنّ 
عــــدم الـــثـــبـــات الـــــذي يــمــيّــز »الـــبـــريـــكـــاريـــا« ينتج 
عــن الـــصـــراع بــيــن الــطــبــقــات، وهـــو الأمــــر الــذي 
يمكن توسيعه أو تقليصه بالاعتماد على قدرة 
الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن عـــلـــى الاســــتــــغــــال، نــســبــة لـــقـــدرة 

الطبقة العاملة على الكفاح والثورة.
التوسيع  على  المعاصرة  الرأسمالية  تعتمد 
والـــتـــداول الــهــائــل لــلــقــوى الــعــامــلــة عــلــى نطاق 
ــيــــات الاســـتـــغـــال  ــالـــمـــي، وعـــلـــى مــضــاعــفــة آلــ عـ
وعــلــى الــتــكــثــيــف وعــــدم ثــبــات الــعــمــالــة. وهـــذا 
كـــلّـــه يـــخـــدم مـــســـألـــة تــشــظــيــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
نــفــســهــا، وهــــي الــطــبــقــة الــمــنــقــســمــة أصـــــاً إلــى 
ــيــــة، وخــاصــة  شُـــعـــب وأقــــســــام وقـــطـــاعـــات دولــ
ــــهــــا  ــال الـــعـــالـــمـــيـــيـــن. إنّ ــ ــمـ ــ ــــشـ بــــيــــن الــــجــــنــــوب والـ
الانــقــســامــات ذاتــهــا الــتــي لاحظها أنجلز لدى 
القرن  منتصف  فــي  البريطانية  البروليتاريا 
الــتــاســع عــشــر، ولــكــن مــضــخــمــة بــشــكــل كبير، 
عندما ندرك نسب الاستغلال المتمايزة بين 

المركز والمحيط.

لاسبيل إلّ النضال ضد منطق رأس المال

تعتمد النتيجة النهائية على قدرة الطبقة العاملة في المقاومة والتنظيم والرد. إن استطاع 
قطبا الطبقة الــعــامــلــة حـــول الــعــالــم أن يــتــدبــرا أمـــر إنــشــاء روابــــط تضامنية ووعـــي طبقي 
مشترك بينهما، وإن بقيا متحدين في كفاحاتهما اليومية، فسيكونان قادرين على تشكيل 
مــعــارضــة أقـــوى وأفــضــل تنظيماً ضــدّ منطق الــرأســمــال. خــاصــة إذا مــا لاحظنا بـــأنّ عمالة 
الجنوب العالمي، بسبب ماضيه كمستعمرات وبسبب خروجه من النظام العبودي...إلخ، 
كان دائماً عرضة لعدم الثبات والخطورة. فعدم الثبات بالنسبة للعمالة في الجنوب هي 

الأمر الطبيعي وليس الاستثناء. وهو الأمر الذي لا يجب نسيانه.

تعمل بروليتاريا 
الخدمات الجديدة 

لساعات أطول 
وبإيقاع أشد 

وبتحولات أعلى 
وبأجور مخفضة 

وبظروف أمن وفقر 
وصحّة سيئة بشكل 

متزايد
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شؤون استراتيجية

ǧǧنمر الحموي

أدب  إن  لينين:  إيليتش  كتب فلاديمير 
ــبـــر خـــــطـــــوة إلـــــــى الأمـــــــام  ــعـ تــــولــــســــتــــوي يـ
فـــي مــضــمــار الـــتـــصـــور الــغــنــي لــإنــســانــيــة 
جـــمـــعـــاء.. كــمــا رأى أمـــيـــن الـــريـــحـــانـــي أن 
تولستوي أشهر كتاب هذا العصر، ولد 
أمــــيــــراً فــجــعــل نــفــســه فــــاحــــاً، وهــــو يمثل 

الإخاء والمحبة.
ــــد احـــتـــل تـــولـــســـتـــوي مـــكـــانـــة مــرمــوقــة  وقـ
عــلــى صــعــيــد الأدب الــعــربــي، مــقــارنــة مع 
الكتاّب الأوربيين والكتاّب العرب. حيث 
تــأثــر الأدب الــعــربــي بـــ تــولــســتــوي ليس 

كفنان فحسب بل كمفكر. 

مصالح الشعب أولًا
ــتــــوي بــــإخــــاصــــه لـــمـــصـــالـــح  تـــمـــيـــز تــــولــــســ
ــــعـــــب  الــــــــشــــــــعــــــــب، وإيـــــــــمـــــــــانـــــــــه بــــــــقــــــــوى الـــــشـ
ــلـــه ونــــضــــالــــه الـــــــــذي لا يـــعـــرف  ــبـ ــقـ ــتـ ومـــسـ

الهوادة ضد  الظلم والرجعية.
ولقد تأثر تولستوي بكثير من الأدبــاء 
مــنــهــم »الـــكـــســـنـــدر بـــوشـــكـــيـــن_ غـــوغـــول_ 
دوســـــــتـــــــوفـــــــيـــــــســـــــكـــــــي_ جـــــــــــــــــورج الـــــــيـــــــت_ 
شبنهاور_ هوغو«، ومن أشهر رواياته 
)الـــحـــرب والـــســـام_ آنـــا كــارنــيــنــا( وهما 
الــــواقــــعــــي،  قــــمــــة الأدب  ــلــــى  ــتــــربــــعــــان عــ تــ
المقاومة  أفــكــار  اعتنق تولستوي  حيث 
السلمية النابذة للعنف، وتبلور ذلك في 
كتاب )مملكة الرب داخلك( وهو العمل 
الذي أثّر على مشاهير القرن العشرين، 
مـــثـــل: )الــمــهــاتــمــا غـــانـــدي ومــــارتــــن لــوثــر 
كينغ( في نضالهما الذي اتسم بسياسة 

المقاومة السلمية.

»ولادته ونشأته«
ولد تولستوي عام 1828 م في مقاطعة 
تولا، والتي تبعد عن موسكو 130 ميلًا، 
وكــان من أســرة نبيلة والــده نيكولاس 
تـــــــولـــــــســـــــتـــــــوي وأمــــــــــــــــه الأمـــــــــــيـــــــــــرة مـــــــاريـــــــا 

فولكوفسكي.. والتي توفيت عندما كان 
عمره سنتين، وتوفي والــده في صيف 

..1837
عــام 1844 م قُــبــل تولستوي طــالــبــاً في 
جـــامـــعـــة كـــــــــازان، كـــلـــيـــة الـــلـــغـــات الــشــرقــيــة 
قــســم الــلــغــتــيــن الــتــركــيــة والـــعـــربـــيـــة، ولــقــد 
اخــــــتــــــار تــــولــــســــتــــوي هــــــــذا الاخــــتــــصــــاص 
لأنــه مهتم بـــآداب شعوب الــشــرق، ولقد 
شـــــارك تــولــســتــوي فـــي بــعــض الــمــعــارك 
ضد جيش المريدين، وفي تلك المرحلة 
الأولى من حياته ألف ثلاثة كتب، وهي: 
 _1857 ــبـــاب  الـــشـ م_   1852 )الـــطـــفـــولـــة 

الصبا 1854(.. 
ــلـــه كــــجــــنــــدي، بــــعــــد أن  ــمـ واســــتــــمــــر فـــــي عـ
تطوع في الجيش مع أخيه نيكولاس، 
الــــذي كـــان يــخــدم فــي الــجــيــش الــروســي 
بالقوقاز، حتى عام 1855، حيث اشترك 

في حرب القرم.
بعد تقاعده من الخدمة العسكرية سافر 
ــيـــة، وأعــــجــــب بــطــرق  ــغـــربـ إلـــــى أوروبـــــــــا الـ
الــتــدريــس هــنــاك، ولــمــا عـــاد إلـــى مسقط 
رأســــــــــه أنـــــشـــــأ مــــــدرســــــة تـــــربـــــويـــــة تـــدعـــى 
»بـــاســـيـــانـــا بـــولـــيـــانـــا« شــــرح فــيــهــا أفـــكـــاره 
التربوية، وفي عام 1857 زار سويسرا 
وألــمــانــيــا، وبــريــطــانــيــا عـــام 1860، وبــعــد 
مـــن  عــــــــــام 1862  فــــــــي  تـــــــــــــزوج  عــــــــودتــــــــه 

الكونتيسة صوفيا أندريفيا.

الواقعية ومقاومة العنف
يــعــد كــتــاب الـــحـــرب والـــســـام 1869 من 
أشـــــهـــــر أعــــــمــــــال تـــــولـــــســـــتـــــوي، ويــــتــــنــــاول 
الكتاب الحوادث السياسية والعسكرية 
ــا فـــــي الــــفــــتــــرة مــا  ــــ ــــــأوروبـ الــــتــــي حــــدثــــت بـ
1820م، وتــنــاول فيها غزو  بين 1805/ 

نابليون لروسيا 1812.
ــــن أشـــهـــر كــتــبــه »آنــــــا كـــارنـــيـــنـــا« الــــذي  ومـ
ــالـــج فـــيـــه قـــضـــايـــا اجــتــمــاعــيــة وأخـــاقـــيـــة  عـ
وفلسفية، في شكل مأساة غرامية كانت 

بطلتها هي آنا كارنينا.
ــقـــــراءات  ــ  وقـــــد تــعــمــق تـــولـــســـتـــوي فــــي الـ
ــنــــيــــســــة  ــــة الــــكــ ــنـ ــ ــــمـ ــيـ ــ ــــــة، وقـــــــــــــــــاوم هـ ـــــيـ ــــنــ ــديـــ الـــــ
الأرثوذكسية في روسيا، وعارض القوة 
والعنف في شتى صورها، واتصفت كل 
بالجدية والتعمق والجمال، ولم  أعماله 
تقبل الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا 
آراء تــولــســتــوي الــتــي انــتــشــرت بسرعة 

كبيرة.

»أريج الياسمين في الأدب الروسي«

يعتبر تولستوي من أعمدة الأدب الروسي في القرن التاسع 
عشر، والبعض يعتبره من أعظم الروائيين على الإطلاق...

تميز تولستوي 
بإخلاصه لمصالح 

الشعب وإيمانه 
بقوى الشعب 

ومستقبله 
ونضاله

مع العرب وآدابهم
ــــر آداب  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــــحـــــت تـ ــتـــــوي تـ ــ ــــسـ ــــولـ وقـــــــــع تـ
وشعوب كثيرة، ويجرنا الحديث حول 
الفلسفة والتاريخ وإلى  إلــى  تولستوي 
الدين والإلحاد، فهذه العلوم الاجتماعية 

مترابطة ولها علاقة وثيقة بالأدب.
ــقـــد أضــــمــــر الــــكــــاتــــب الـــــروســـــي احــــتــــرامــــاً  لـ
خــاصــاً لـــأدب الــعــربــي والــثــقــافــة العربية 
والأدب الـــشـــعـــبـــي، حـــيـــث عـــــرف حــكــايــة 
عــاء الــديــن والمصباح الــســحــري، وقــرأ 
حــكــايــة »عــلــي بــابــا والأربــعــيــن حــرامــي«، 
وبـــــيـــــن تــــولــــســــتــــوي إن هــــــــذه الـــقـــصـــص 
أفــضــل بكثير مــن مقالة )ماهي  الجميلة 

الليبرالية(.
تــعــرف الــــروس أول مـــرة عــلــى اهتمام 
الــمــواطــنــيــن الـــعـــرب بــشــخــصــيــة وإبـــــداع 
تولستوي مــن مــذكــرات بيلبا تيفسكي 
ــا عــــام  ــــي نــــشــــرهــ ــتـ ــ ــــر« الـ ــــصــ بــــعــــنــــوان »مــ
أول  كــراتــشــكــوفــســكــي  ويــعــتــبــر   ,1909
ــالــــدور الـــذي  مــســتــعــرب روســـــي اهـــتـــم بــ
ــتــــوي فــي  لـــعـــبـــه ويـــلـــعـــبـــه إبـــــــــــداع تــــولــــســ
بيير  الناقد  العربي، كما نشر  المشرق 
بــــوكــــوف دراســــــــة بــــعــــنــــوان تــولــســتــوي 

والشرق عام 1924.

الفيلسوف الحكيم
فــــــــهــــــــم الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب والأدبـــــــــــــــــــــــــــــاء الــــــــعــــــــرب 
تــــولــــســــتــــوي فــــــي كــــثــــيــــر مــــــن الأحـــــيـــــان 
عــلــى أنـــه فــيــلــســوف وحــكــيــم، أكــثــر مما 
فهموه على أنــه كاتب وفــنــان  وأديــب 
مسرحي وروائــــي، وقــد رأى البعض 
ــــه مـــنـــاضـــلٌ ضــــد هــيــمــنــة الــكــنــيــســة أو  أنـ
مــنــاضــلٌ فـــي ســبــيــل حــقــوق الــفــاحــيــن، 
وهــذا يــدل على أن تولستوي لم يكن 
فــنــانــاً وحــســب بــل كـــان إنــســانــاً يعيش 
اهــتــمــامــات عــصــره، ولـــم تــكــن الكنيسة 
ــيــــة بــــنــــقــــد تــــولــــســــتــــوي لـــهـــا،  ــالــ ــبــ غــــيــــر مــ
فــعــاقــبــتــه بـــالـــحـــرمـــان الــــــذي شـــكـــل أحـــد 

أسباب شعبيته وجماهريته.
ــلـــى شـــهـــرة  ــتـــوي عـ ــــار تـــولـــسـ ــــكـ حـــــــازت أفـ
عــالــمــيــة، وانــتــشــرت فــي الــبــاد الــعــربــيــة، 
وخــــاصــــة فــــي الـــمـــشـــرق الـــعـــربـــي، مــوجــة 
قـــــــويـــــــة فــــــــي مـــــطـــــلـــــع الــــــــقــــــــرن الــــعــــشــــريــــن 
ــر عــنــهــا )أمـــيـــن الــريــحــانــي_  لـــإصـــاح عــبّ
فرح انطوان_ ميخائيل نعيمة_ جبران 
خليل جبران_ لطفي المنفلوطي_ ندرة 

حداد..( 

تأثير تولستوي
ــتــــاب الـــــعـــــرب تــــــطــــــورات حـــيـــاة  ــكــ تــــابــــع الــ
ــقـــالات  ــــعـــــرف مـ ــتـــوي وتــــــراثــــــه، ونـ تـــولـــسـ
مـــصـــطـــفـــى لــــطــــفــــي الــــمــــنــــفــــلــــوطــــي وأمــــيــــن 
الريحاني وقصائد أحمد شوقي وحافظ 
إبراهيم وجميل صدقي الزهاوي حول 

تولستوي.
فقد تحدث المنفلوطي فــي رسالته عن 
ــــراع تـــولـــســـتـــوي ضــــد الـــقـــيـــصـــر_ قــلــت  صــ
القيصر_ أيها الملك إنك صنيعة الشعب 
ــيـــره لا إلــهــه ومـــعـــبـــوده وإنــــك فــوق  وأجـ
عــرشــك لا فـــرق بــيــنــك وبــيــن الـــفـــاح في 
المزرعة وذلك العامل في المصنع_ هذا 

جزء من الرسالة ... 
وقد نشر أمين الريحاني، 1876_ 1940، 
الـــمـــجـــلـــد الأول مــن  فــــي  ــــام 1910  عــ فــــي 
الريحانيات مقالة بعنوان »تولستوي«، 
الــقــائــم  الـــتـــنـــاقـــض  أدرك  تـــولـــســـتـــوي  أن 
بــيــن الــحــيــاة الــمــتــرفــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا في 
بــيــتــه، وبــيــن الــمــبــادئ الــتــي يـــنـــادي بــهــا، 
كأنه يقارن بين إيديولوجية الرأسمالية 
الـــــــاإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة وبــــــــيــــــــن إيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة 
تــــولــــســــتــــوي الإنـــــســـــانـــــيـــــة، ويـــــــقـــــــول: إن 
ــيـــة تـــخـــاف تــولــســتــوي  الــحــكــومــة الـــروسـ

والحكومة الأمريكية تخاف مورغن.

هز العروش
الــروســي الكبير سوفودين  الــنــاقــد  كتب 
فــي يومياته بتاريخ 29 أيــار عــام 1901 
يـــــوجـــــد عــــنــــدنــــا فــــــي روســــــيــــــا قــــيــــصــــران، 
تولستوي، من  ولــيــف  الثاني  نيكولاي 
مـــنـــهـــمـــا الأقــــــــــوى؟ حـــيـــث إن  نـــيـــكـــولاي 
الــثــانــي لا يستطيع  أن يفعل شــيــئــاً مع 
تولستوي ولا يستطيع هز عرشه، في 
حين أن تولستوي وبلا شك يهز عرش 

نيكولاي وعائلته.
ــــوة الــفــنــان  وكــــــان رأي فـــاديـــمـــيـــر فــــي قـ
الروسي كونه يعبر عن مصالح ملايين 
الــفــاحــيــن الــــــروس، ويــكــتــب فـــي مــقــالــتــه 
يــــبــــدع  ــم  ــ ــ لـ ــتـــــوي  ــ ــــولـــــسـ تـ أن   1910 عـــــــــام 
مــؤلــفــات فــنــيــة وحـــســـب، بـــل إن كــتــابــاتــه 
تــطــيــح بــنــيــر الـــمـــاكـــيـــن والـــرأســـمـــالـــيـــيـــن، 
ــالـــة  بـــــل عـــــــرف كــــيــــف يـــعـــكـــس بــــقــــوة الـــحـ
الــفــكــريــة لــلــجــمــاهــيــر الــواســعــة الــمــظــلــومــة 
مــن قبل النظام الــقــائــم، ويــصــف وضعها 
ويــعــبــر عــن مــشــاعــرهــا الــعــفــويــة بمشاعر 

الاحتجاج والغضب.          
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١8/04/22( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

وجه طلاب مركز أدهم اسماعيل للفنون التشكيلية، تحية تقدير، 
الحركة  الــراحــل نذير نبعة، كأحد رواد  التشكيلي  للفنان  تكريماً 
التشكيلية السورية عبر معرض فني منوع في المركز، تضمن 
لــوحــات منسوخة عــن أعــمــال الــفــنــان الــمــكــرم. وتــضــمــن المعرض 
78 عملًا فنياً بما يحمل الرقم من دلالــة تتوافق مع عمر الفنان 
الـــراحـــل، حــيــث اخــتــار كــل طــالــب لــوحــة لــلــفــنــان الــمــكــرم وجــســدهــا 
بتقنية خاصة في الدورة التي ينتمي لها، لتتراوح التقنيات بين 
قــلــم الـــرصـــاص والألــــــوان الــخــشــبــيــة والــمــائــيــة والــزيــتــيــة، وجـــاءت 

اللوحات بأحجام متوسطة. 

يشارك فيلم »الــريــس« الــذي يتناول مسيرة حياة الــروائــي حنا مينة 
ضمن المسابقة الاحترافية لمهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة 
الذي سينطلق في الـ 27 من نيسان الجاري، الفيلم من تأليف وإخراج 
نــضــال قوشحة وإنــتــاج المؤسسة الــعــامــة للسينما. فيلم الــريــس الــذي 
يصنف ضمن نمط الديكودراما وثائقي وروائــي، بدأ تنفيذه في شهر 
أيـــلـــول 2017 واكـــتـــمـــل فـــي نــيــســان 2018. تــبــلــغ مـــدتـــه 43 دقــيــقــة وتــم 
تصويره في أماكن حقيقية لها علاقة بحياة الروائي، مثل: قلعة دمشق 
الــتــي سجنه فيها الاحــتــال الــفــرنــســي، إضــافــة إلــى التصوير فــي مكتبه 

وبيته، وبعض المشاهد التي صورت على شاطئ البحر.

كانوا وكنا

ǧǧ لؤي محمد 

نـــعـــود إلــــى بـــدايـــة الــمــشــكــلــة، عــنــدمــا كــان 
ــــع رمــــــــوز الـــجـــاء  الـــتـــعـــاطـــي الــــرســــمــــي مـ
ــتــــب الـــمـــنـــاهـــج  ــكــ قـــــــاصـــــــراً فــــــي الأصــــــــــــل، فــ
الـــــــــدراســـــــــيـــــــــة لـــــخـــــصـــــت نــــــــضــــــــال الــــشــــعــــب 
ــيــــل الـــــــجـــــــاء بـــبـــضـــع  ــبــ الــــــــســــــــوري فـــــــي ســ
قـــصـــص، وأهـــمـــلـــت الــكــثــيــر مـــن الـــثـــورات 
في المناهج الدراسية ووسائل الإعلام 
ــتـــب الـــتـــاريـــخ الـــرســـمـــيـــة، كـــذلـــك أهــمــل  وكـ
ــــر الــحــربــيــة  ــنـــزل يـــوســـف الــعــظــمــة وزيــ مـ
وبــطــل معركة ميسلون الــكــائــن فــي حي 
الـــشـــاغـــور، رغــــم الـــعـــديـــد مـــن الــمــطــالــبــات 
ــة بـــتـــحـــويـــلـــه إلــــى  ــيــ ــاســ ــيــ الـــشـــعـــبـــيـــة والــــســ

متحف، وجرى هدم منزل قائد الثورة 
السورية الكبرى في حي المزة القديمة، 
ــانـــه، ورفـــضـــت  ــكـ لـــتـــقـــام جـــامـــعـــة خـــاصـــة مـ
الـــحـــكـــومـــات الـــســـوريـــة الــمــتــعــاقــبــة إقـــامـــة 
تماثيل لقادة معركة الدفاع عن البرلمان 
طيب شربك وسعيد قهوجي. ووصلت 
الأمور إلى حد قامت فيه إحدى الشركات 
الليبرالية الكبرى في البلاد، باستخدام 
صــورة يوسف العظمة كملصقٍ إعلاني 

تسليعي قبل عدة سنوات. 
بـــــــســـــــبـــــــب الـــــــــــمـــــــــــمـــــــــــارســـــــــــات الــــــمــــــشــــــابــــــهــــــة 
ــيــــر مــن  ــثــ والـــــمـــــتـــــواصـــــلـــــة، لــــــم يــــســــمــــع الــــكــ
أبــــــنــــــاء الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري عــــــن ثــــــــورات 
وأنطاكية  واســكــنــدرون  وسلقين  الحفة 
وعفرين ودير الزور وموحسن وخشام 
والــبــوكــمــال والــرقــة وبــيــانــدور وعــامــودا 
والــــمــــالــــكــــيــــة والــــحــــســــكــــة وعـــــيـــــن الــــعــــرب 
والمزة القديمة، ودور مدينة السقيلبية 
فــي ثـــورة جــبــل الـــزاويـــة وغــيــرهــا، كذلك 
والكثير  الشيوعيين  دور  إغــفــال  جـــرى 
مــن الوطنيين فــي مــعــارك الــجــاء، حتى 
قيل إن تغيب الذاكرة الوطنية السورية 

جرى عن قصد.
روى أحد الصحفيين عن طريقة تغطية 
وسائل الإعلام الرسمية لأحد احتفالات 
الــــجــــاء، الـــتـــي قـــامـــت قــبــالــة بـــلـــدة مــجــدل 
شــــمــــس الــــمــــحــــتــــلــــة فــــــي الــــــــجــــــــولان، أخــــذ 
الــمــحــررون الــقــائــمــون مـــادة مــن مصادر 
أجنبية مترجمة، نقلًا عن مصادر أجنبية 

تغييب الذاكرة الوطنية للسوريين 
بين فترة وأخرى يتناول البعض رموز الجلاء في موادهم 

وأبحاثهم، وتنتشر بوستات فيسبوكية مختلفة حول 
الموضوع. حملت الكثير من هذه المواد طابع الهجوم 

والتشويه السياسي، وتحريف الوقائع التاريخية، وإخراجها 
عن سياقها.

أخــرى، وتضمنت المادة مصطلحات لا 
تستخدمها إلا الصحافة الصهيونية! 

فــي الــســنــوات القليلة الــمــاضــيــة، ارتفعت 
ــلــــى رمـــــــــوز الــــجــــاء  ــــجـــــوم عــ ــهـ ــ حـــــــــــرارة الـ
بشكل علني عند بعض الجهات، وصرنا 
نقرأ مـــوادّ فــي الصحافة شبه الرسمية، 

الوقائع وتغيب بعضها، وتبنت  تحرف 
ــلــــى يـــوســـف  ــــات أخـــــــــرى الــــهــــجــــوم عــ ــهـ ــ جـ
ــــره، فــــي إحــــيــــاء لــــــدور مــن  ــيـ ــ الـــعـــظـــمـــة وغـ
جـــر عـــربـــة غــــــورو، ورحـــــب بــالاســتــعــمــار 
وسميت إحدى مناطق دمشق الرئيسة 

باسمه! 

تحية للفنان نذير نبعةفيلم عن حياة حينا مينه

الثاني  كانون  في  الفرنسي  للاستعمار  المعادية  المظاهرات  تحولت 
ــــر نــيــســان انــدلــعــت  ــــراب عـــام شــمــل ســـوريـــة، وفـــي أواخـ 1945 إلـــى إضـ
انــتــفــاضــة الـــجـــاء الــتــي كـــان أبــــرز مــفــاصــلــهــا: انــضــمــام مــقــاتــلــي الجيش 
الــســوري إلــى جموع الشعب، لطرد الاحــتــال الفرنسي مــن سورية. 
بلغت المعارك ذروتها يوم 29 أيار وتحررت المحافظة تلو المحافظة 
حتى تحقق الــجــاء. فــي الــصــورة مقاتلون مــن الجيش الــســوري في 
دمشق يستعدون لقتال الاستعمار الفرنسي أواخر نيسان 1945. عن 

جريدة نضال الشعب العدد 590 الخميس 22 شباط 1996. 
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ــا الــــذي يعنيه عــلــى الــمــســتــوى الــثــقــافــي، أن  »مـ
الــــنــــمــــوذج الـــرأســـمـــالـــي فــــي تـــنـــاقـــضـــاتـــه الـــحـــادة 
عمقاً واتــســاعــاً، مــطــروح تــجــاوزه على جــدول 
أعــمــال البشرية؟ أي: مــا هــو النقيض الممكن 
فــي مــواجــهــة نــمــوذج الليبرالية ثــقــافــيــاً، والــتــي 
تشكل بنية فكرية تحكم النظرة إلى المجتمع 
والذات، محددة الأهداف والدوافع والمعاني، 
الــمــحــمــولــة مـــن قــبــل الــنــشــاط الإنـــســـانـــي كــكــل؟ 
بــشــكــل أكــثــر مـــبـــاشـــرة، كــيــف يــكــون الــمــشــروع 
ــيـــر الــــــجــــــذري الـــعـــمـــيـــق  ــيـ ــغـ ــتـ ــافــــي لــــحــــركــــة الـ ــقــ ــثــ الــ
محمولًا على تصور علمي فــردي_ اجتماعي، 
يُــغــنــي الــتــصــورات الــعــامــة عــن الــثــقــافــة الوطنية 
ــــة  ــيّ ــة، بــــقــــضــــايــــا عــــمــــانــ ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والإنــــــتــــــاجــــــيــــــة الـ
مــلــمــوســة، قــابــلــة لــلــتــرجــمــة، مــن خـــال الخطاب 
والـــبـــرنـــامـــج الــعــلــمــي لــلــتــغــيــيــر؟ لــيــســت الأســئــلــة 
بجديدة تاريخياً، ولكن الجديد هو: التاريخي 
الاجـــتـــمـــاعـــي نــفــســه، الـــــذي يــجــعــل مـــن الأســئــلــة 
تحمل مضامين متبلورة على ضوء التناقض 
الــمــتــبــلــور نــفــســه لــلــرأســمــالــيــة، مــنــذ أن طــرحــت 
ــلـــة فــــي شــكــلــهــا الـــعـــمـــلـــي فــــي ســيــاق  ــئـ هـــــذه الأسـ

التجارب الاشتراكية في القرن الماضي.
إن نـــقـــد الــــنــــمــــوذج الـــلـــيـــبـــرالـــي وأيـــديـــولـــوجـــيـــا 
الاســتــهــاك عــامــة، والــفــردانــيــة الــذاتــيــة والــوهــم 
بالتحقق والــســعــادة، فــي ظــل عــاقــات الإنــتــاج 
ــيــــة كـــكـــل،  ــاعــ ــمــ ــتــ ــا الاجــ ــ ــهـ ــ ــــرزاتـ ــفـ ــ الــــرأســــمــــالــــيــــة ومـ
وتــفــكــيــك زيـــف مـــقـــولات الــلــيــبــرالــيــة الأســاســيــة، 
قــائــم بــأوســع أشــكــالــه فــي الــفــن الــعــلــوم والعمل 
ــلــــيــــة(  ــــة_ الــــنــــفــــســــيــــة )الــــعــــقــ ــديـ ــ ــــسـ ــــجـ والـــــصـــــحـــــة الـ
والــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة... ولــكــن تبقى القضية 
هــــــي: تـــحـــويـــل مـــضـــامـــيـــن الـــنـــقـــد إلــــــى خـــطـــوات 
تــأســيــس مـــشـــروع ثـــقـــافـــي، يــســد فـــــراغ انــهــيــار 

الـــوهـــم الـــلـــيـــبـــرالـــي، ويــشــكــل حـــاجـــة اجــتــمــاعــيــة، 
كــــأدوات فــي أيـــدي وعــقــول الــذيــن يــعــانــون من 
انــهــيــار تــصــوراتــهــم وآلامـــهـــم الــمــعــنــويــة، أدوات 
تكون مــادة صراعية في أيديهم لنقل المعاناة 
إلـــــى مــــيــــدان الـــعـــمـــل، وانـــخـــراطـــهـــم الـــمـــنـــتـــج فــي 
عملية التغيير الـــمـــادي الــتــي وحــدهــا هــي حــلّ 

المعنوية«.
ــتـــطـــور الـــمـــعـــانـــاة  هــــــذا الـــمـــضـــمـــون الـــتـــاريـــخـــي لـ
وتــداخــل الــحــاجــات الــمــاديــة والــمــعــنــويــة، وعلى 
ضوء انفجار النموذج  الليبرالي مادياً، أصبح 
من التكثيف والشدة  أن ينعكس بشكل صريح 
ومــبــاشــر فــي صــلــب الــمــشــروع الــثــقــافــي البديل 

على مستوى الخطاب والممارسة العملية.
ــقــــوى الـــمـــضـــطـــهـــدة يـــجـــب أن تــتــمــلــك  فـــــــذوات الــ
»عــــــــــودة  لــــــــ  )كــــتــــمــــهــــيــــد  ــا  ــهــ ــفــــســ نــ فـــــهـــــم  أدوات 
الإنــــســــان إلـــــى ذاتـــــــه« حـــســـب مـــــاركـــــس(، كـــون 
الـــفـــكـــر أصـــعـــب عــلــيــه أن يـــربـــط بـــيـــن الــمــعــنــوي 
والمادي كما كان سهلًا في مرحلة الاستغلال 
يجب  الليبرالية  إرث  أن  المباشر، وخصوصاً 
ــنـــمـــوذج  مــــواجــــهــــتــــه، فـــالـــخـــطـــر الـــــــذي يـــشـــكـــلـــه الـ
الـــرأســـمـــالـــي عــلــى الــــوجــــود الـــبـــشـــري كـــكـــل، في 
ــــار الــطــبــيــعــة والــمــجــتــمــعــات عــلــى الــمــســتــوى  دمـ
ــــذات فــي  ــ ــار آخـــــر يــلــحــق الـ ــ ــــادي، يـــاقـــيـــه دمــ ــــمـ الـ
ــــة وجــــودهــــا الــــمــــفــــرًّغ، مــصــطــدمــة بــعــزلــتــهــا،  أزمــ
وإلغاء قيمتها في حالة الفردانية الاستهلاكية 
انفجار الأزمــة  الاستعراضية، وخــصــوصــاً بعد 
الرأسمالية المادية فانهارت صورة المستقبل 
)الـــمـــوهـــومـــة( فـــي رؤوس الــــنــــاس، وانـــهـــارت 
ــتــــعــــارة تــعــابــيــر  ــم بـــالـــمـــقـــابـــل )حــــســــب اســ ــ ــهـ ــ ذواتـ
الباحث النفسي_ الدماغي السوفييتي أكسندر 
لــــــوريــــــا الــــــــــذي كــــــــان أول مــــــن أعـــــطـــــى الـــــدمـــــاغ 
ووظــائــفــه بعدها الاجــتــمــاعــي الــتــاريــخــي بشكل 

ملموس ومخبري(.

الدمار المعنوي محققاً
إن حــــــدة الـــتـــنـــاقـــض الـــمـــنـــفـــجـــرة داخــــلــــيــــاً لـــدى 
كــل فــــرد، وخــصــوصــاً فــي الــبــيــئــات الــتــي تخفّ 
ــــات الـــوجـــوديـــة الــمــبــاشــرة كــالــحــرب  فــيــهــا الأزمــ
العسكرية، هــي نتاج تناقض بين حاجة ذاتــه 
لــاعــتــراف بــهــا اجــتــمــاعــيــاً، وبقيمتها مــن جهة، 
وبين صورته المشوهة عن العالم، وعن نفسه 
من جهة، وكيفية تحقيق وتحصيل الاعتراف 
والقيمة بالشكل الفرداني الليبرالي، فالليبرالية 
لـــهـــا جــــانــــب عـــمـــانـــي فــــي الــــمــــمــــارســــة، ولــيــســت 
بـــالـــضـــرورة تــهــمــة ســيــاســيــة لــحــامــلــهــا، حــتــى لا 
يكون القصد هنا اتهاماً مــا، فالوجود الفردي 
ــيـــة تــــصــــارع  ــقـ ــيـ ــقـ ــاقــــض بــــيــــن تـــــــصـــــــورات حـ ــنــ ــتــ يــ
ــتــــصــــورات الـــفـــردانـــيـــة الـــمـــوهـــومـــة، الـــتـــي لــهــا  الــ
الغلبة في مجتمع الحرب الإعلامية الإعلانية 
الــثــقــافــيــة الــيــومــيــة، ومــنــذ ثــاثــة عــقــود »حــامــيــة 

ثقافياً«. 
هــذا الانفجار ولــد ألماً معنوياً ونفسياً وعزلةً 
ــاً وهـــــروبـــــاً وتــــطــــرفــــاً وتــفــكــكــاً  ــ ــــوفـ واكـــتـــئـــابـــاً وخـ
وعــــدمــــيــــةً وتــــخــــلــــيــــاً... فـــكـــانـــت ســــــوق الــعــقــاقــيــر 
الـــدوائـــيـــة وإمـــبـــراطـــوريـــات بــعــض »الــمــعــالــجــيــن 
ــــدارس  ــارات ومـ ــيــ الــنــفــســانــيــيــن« الـــدجّـــالـــيـــن، وتــ
ــاقــــة  ــا والـــــتـــــأمـــــل والــــطــ ــيــــوغــ ــالــ ــالــــي كــ ــثــ ــمــ ــكــــر الــ ــفــ الــ
ــا أكـــثـــر انـــتـــشـــارهـــا الـــيـــوم،  الإيــــجــــابــــيــــة.. الـــتـــي مــ

وخصوصاً بين فئة الشباب.

معالم أولية للمشروع الثقافي البديل 
وأسئلة ملحّة

إذا كــان الــواقــع الــمــأزوم هو أصــل كل المعاناة 
الـــمـــاديـــة والــمــعــنــويــة، فــــإن تـــجـــاوزه ضـــــروري، 
ولكن على القوى المتضررة أن تحمل نفسها 
هذه الحقيقة في ربط أزمتها الوجودية بعملية 
الــــدور الاجــتــمــاعــي المنتج  التغيير، فــاســتــعــادة 
وما يمكن للفرد أن يشكله بالنسبة لمجتمعه، 
ــعـــادة الــقــيــمــة، الــتــي  ــتـ ولــنــفــســه هـــو مـــدخـــل لاسـ
هـــي انــعــكــاس لأهــمــيــة هـــذا الـــــدور. لــيــس دوراً 
عبثياً مــعــزولًا بل دوراً شاملًا كل الاجتماعي 
في أزمته ككل، التي هي تركيز لكل »الأزمات 

الــخــاصــة« الــيــومــيــة، فــالــيــوم إن أي دور منتج 
ــلـــى الــمــجــتــمــع  يـــتـــمـــحـــور أولًا: فــــي الــــحــــفــــاظ عـ
مــــن جـــهـــة وأهـــمـــيـــة ذلـــــك لــلــمــجــمــوع الإنـــســـانـــي 
ــالــــنــــهــــوض  كــــــكــــــل، وثـــــــانـــــــيـــــــاً: فـــــــي الــــمــــســــاهــــمــــة بــ
واقــتــصــاديــاً  وفــنــيــاً  علمياً  بالمجتمع  الملموس 
ــقــــوى الـــمـــتـــضـــررة،  ــاً... فــكــمــا كـــانـــت الــ ــلـــيـــمـــيـ وتـــعـ
قـــد رفــضــت الاســتــعــمــار والاحــــتــــال عـــن وعـــي، 
لــكــونــه تـــدمـــيـــريـــاً لــلــشــعــوب، وكـــمـــا رفـــضـــت عن 
وعــــي ســلــطــة الــطــبــقــات الــنــاهــبــة والــمــســتــغــلــة... 
فـــــإن رفـــــض تــغــيــيــب الــــــــدور وعـــاقـــتـــه بــالــقــيــمــة 
بـــالـــفـــرديـــة يـــجـــب أن يــســتــنــد إلـــــى خـــطـــاب واعٍ 
المعنوي، كما  للتحرر  الطريق  يكون خــارطــة 
أن رفــض الاســتــغــال الاقــتــصــادي هــو خارطة 
ــــادي، والأخــــيــــر هــــو مــعــبــر  ــمـ ــ طـــريـــق لــلــتــحــرر الـ
الأول، ومتداخل جدلياً معه. فمجتمع الإنتاج 
الاجتماعي تهمه إنتاجية كل فرد ومساهمته، 
وهذا يشكل القاعدة المادية للتحرر المعنوي 

بأشكاله المختلفة.

إخراج ما هو ضمني إلى العلن 
ما سبق هو تفكير بصوت مرتفع، لما يمكن أن 
يشكل منطلقاً لصياغة مشروع ثقافي ملموس، 
يــظــهــر الــنــقــاط لــكــي تــكــون فـــي مــتــنــاول الــقــوى 
المتضررة، وإظهار الربط المباشر بين عملية 
فيها،  والمشاركة  الاقــتــصــاديــة،  المادية  التغيير 
الــتــي هــي بــالــضــرورة مــدخــاً وطــريــقــاً للتحرر 
المادي_ المعنوي. فإن تستعيد المبادرة قوى 
يــعــنــي: أن تكثف في  الـــجـــذري،  طليعة التغيير 
خــطــابــهــا كــل الــمــعــانــاة بشكل صــريــح لا ضمني 
فقط، وخصوصاً أن هذا الضمني اليوم هو في 
الــعــدو المتراجع طبقياً،  حــالــة معركة عليه مــن 
الذي يستغل موروثه الثقافي لتأجيل التراجع، 
ــيـــة عــــن عــمــلــيــة  ــتـــمـــاعـ ولــــكــــي يــــعــــزل الــــقــــوى الاجـ
التغيير. نحو أوسع تمثيل وأعمق طرح يطال 

التناقضات كلها، ويقدم التصور لحلّها عملياً.
فمرحلة عودة الإنسان إلى ذاته تاريخياً، هي 
فــي عملية  العفوية  الغنى ولا تكفي معها  مــن 

العودة تلك.

كانت المادة السابقة حول المشروع الثقافي البديل، تمهيداً تاريخياً للنقاش حول أزمة 
الفكر الليبرالي، كتصور عن العالم والإنسان، وعن النقيض الممكن بلورته عملياً، وقد 

ورد في مقدمتها:

استعادة الدور 
الاجتماعي 

المنتج وما يمكن 
للفرد أن يشكله 

بالنسبة لمجتمعه 
ولنفسه هو مدخل 

لاستعادة القيمة


